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الرواق للدشر والتوزيع 


(سقر العدد: )١4‏ 


الورقة الأولى 


من 
ايه آم الاختبار الأعظم ا الا 
بخلدهم قط أنه مفارق» ولشد ما جزعهم أن يغادروا منازهم دون أن يلقوا 
على نبيهم النظرة الأخيرة» ودون أن يعلموا مو ضع دفنه» فقد أمر خليفته 
ا و اس عرض ا عن قر داهن 
ذابت سحابة الرمال تحت طيات الخمام المتراكبة أسفل السفح» وتبددت 


أصوات الجموع أمام صفير الرياح المتسارعة قوق الجبل الموحشء ولم تمض 
دقائق حتى مالت الشمس إلى الغروب» توكأ على عصاه ثم قام من جلسته وانجه 
إلى باب الغار الذي آوى إليه طوال شهر مضى منذ وفاة النبي» سار في وهن 
بظهر أحنته السنون إلى ختارج الغار» حمل بيديه المعرقتين كومة من الحطب» 
اللي ليع كا ء بنورها ويستدفئ بنارهاء امتدت يده 
إل 22 من الا ا رح ملها أنه نيسيه في عمره الذي مضى: الدواة 

4 لصنوعة من أوراق بردي بجهد. مها الضخم؛ 


ايه ايل شور لانن لق سين بعد ري 


كنز حم فنا 


الورقة الثانية 


الجموع ورافقتنا طوال الرجلة ملكناء كدت أشعر بضمة أمي إلى صدرها 
وكأنها تحميني من عدو تترقبه» وبين الفينة والفينة كنت أشعر بقطرات دموعها 
تتساقط على رأسي» فجأة اشتد ا هرج با جحموع حينم| علا صوت رؤساء العشائر 
يأمرون الئاس بالإسراع نحو البحيرة التي تقع عند موضع عند البحر يقال له 
«فم الحيروث»؛ رأيت الناس يلقون بأجولة الطحين وأمتعتهم إلى الطريق» 
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حتى يتسنى لمم الإسراع في السير» أما أبي الذي احتاط لذلك الموقف فقد 
شق الصفوف بحمولته اليسيرة حتى يكون على مقربة من الصف الذي يسير 
فيه النبي. 

-هل سيتبعنا فرعون؟ 

م يلتفت إليها وظل مهرولًا في سيره» وقال: 


كن 


ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ 
- ألم یکن بمصر قبور حتى ندفن بها؟ 
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-ألم يكن خير لنا أن نخدم المصريين بدلا من أن نموت في البرية؟ 

تزايدت سحابة الرمال وحمل الهواء أصوات سنابك الخيل وصرير العجلات» 
امتقعت الوجوه؛ وماتت القلوب بين الضلوع» فجأة جاء صوت الكليم الجهوري 
يملأ جنبات الصحراء وهو يقول: 

-كلا. 

ثم لم نلبث أن رأينا العصا تشق اهواء ثم هبط في سرعة لترتطم بسطح 
البحيرة» أي 
البحيرة اللا 


بوا للفتك بناء تعالت صرخات الشعب الموشك على الحلاك 
يرجون من نبي الله أن يعيد البحر كا كان» أغمضت أمي عينيٌ بعصابة شعرها 
حتى لا أرى ما سيحدث. ثم أحاطتني بذراعيهاء وأدارت ظهرها للبحر وقد 
استسلمت للموت من قبل أن يأتيناء فجأة سمعنا صوت ارتطام الماء كرعد 
هر جنبات الصحراء اشتدت ضمة أمي لي حتى كادت أن تحطم ضلوعي» 
بكيت من خوف ورعب لا أشعر بها من قبل» ولكني توقفت حين! سمعت 
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التمجيد والتهليل من شعب بني إسرائيل» استدارت أمى ورفعت العصابة 
عن عيني» فرأينا البحر المتلاطم الذي أطبق على جيش الفرعونه وقد طافت 
على سطحه عربات الجيش المحطمة» وأتراس الجند الغرقى» لم تترك الأمواج 
منهم أحدّاء حتى الخيل والبغال» هلكت مع الجنود والفرسان. 

وبينما كان الناس يتعائقون فرحاء ألقت الأمواج بقبعة أحد الفرسان إلى 
العام لدت ابن لد مي عاو رشت بحرا النتلوائم ادوا 


3 


الورقة الثالثة 


فقد قَدَم كل سد ايك کشا رن 
وصحنين كبيرين أحدهما ملوء بالدقيق» والآخر مملوء بالزيت» وعشرة أعواد 
من البخورء أبحت الأكباش عل مذبح من الحجر وضع الخبز من عجين 
غير حمر من الدقيق والزيت» ثم أقيمت المأدبة على رائحة البخور المباركة» 
فأكل الناس» وامتلأت البطون بعد الجوعء وسكنت النفوس بعد القلق. 
أما اليومان التاليان فقد قضاهما الشعب في جهد وتعب» فقد حصرت كل 
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قبيلة ما لدا من أغنام وأبقار وحبوب وطحينء ثم قُسّم المجموع بالتساوي 
على القبائل الاثنتي عشرة» ثم لم يلبث الرجال أن خرجوا للبحث عن المياه» 
وبعد جهد مضن لم يجدوا سوى بثر ماء وحيدة كانت مصدر الحياة لآلاف 
الأنفس منهم الشيوخ والنساء والأطفال. 

واحتمل الناس نقص الطعام ولكنهم لم يصبروا على شح الماء» تزاحموا 
عل لتر وتقست ينهم للداسابتتر ا لقارله: واسثرزا جام عن يعضو ونال 


نبي الله (موسى) أن كل من آمن 

بالرب» وجاء بقلب ثقي يكن الرب حليفه؟! وهل هناك من هو أنقى منك 

قلبّايا (رومانا)؟! دعي أمر (باتشيفا»» ولا تلتفتي إلى حديثهاء فإن (باتشيفا) 
إن لم تجد من تكرهه كرهت نفسها! 

والحقيقة أن حديث البئر هذا جعلني أدرك منذ الصغر أني ختلف عن 

الآخرين» وجعلني أدرك كذلك أن كثرة الخضوع والمذلة لا يورثان قلب المرء 
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شفقة وعطقًاء وإنها يملآن قلبه غلظة وقسوة واستكبارًا على من هم دونه. 
ومهم| يكن من شيء فإن قصة أبي وأمي كانت ترنيمة حب تناقلها الناس لعقود 
حتى بعد وفاتههاء فمن ذا الذي لايعلم بقصة الحب التي جحت بين «زخاري» 
النجار والجارية المصرية «رومانا»؟ 

اسمها يرادف في قلبي الحب والعطاء» ويعني في لغة قومها «الرأة الُجبّة؛ 
وميك لاك ا سو ا أبي 


«زخاري» الفتاة للصرية الغيداء #رومانا» واحتضن متزل السيد (بينو) ذلك الحب 
حتى نما وت رعرع وصار عشقًا بين القلبين اليافعين» وشعر جدي لأمي» والذي 
كان يعمل كبيرًا للخدم بمنزل السيد (بينو) بما تشي به المخلجات والنظرات بين 
الشابين العاشقين» فخشي أن تتزوج ابنته بالشاب القادم من وراء اليمٌء وذات 
صباح طرق أبي الباب للدخول» فطالعه وجه جدي من خلف الباب قائلا: 


۷ 


قد أتانا ملاحظ الال بنجار جديد, فعٌد من حيث أتيت! 

ومَرّق الشوق قلب أبي» اعتكف في داره أيامًا لا يريد أن يخرج» وزهد في 
الطعام والشراب» وتمنى لو يخرج من أرض مصرء تلك الأرض التي لم ير 
فيها سوى الذل والخضوع وفراق المحبوب» ول يدم الأمر طويلًاء فقد سرت 
الأنباء بأن (موسى) بن عمران من سبط لاوي قد عاد إلى مصر يعد أن هرب 
eS‏ 


عصي هي 
حينا وأيت عصا (موسى) وهي تلقف ما صنعواء ساعتها أدركت أن (موسی) 
هو نبي الله» وساعتها دعوت رب بني إسرائيل أن يجمعني بمن أحببت. 
وظل الفراق قاق بينهه| إلى أن جاء يوم حملت فيه الرياح الغربية المحملة 
بالرمال أصوات النواح والبكاء إلى أرض الجوشنء فقد انتشر داء الدمامل 
والبثور بين الناس ول يعرف الكهنة له دوا كان لا يمر اليوم حتى يعلو العويل 
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في بيت من البيوت» ثم تبحر المراكب إلى البر الغربي من النيل حاملة جثامين 
الموتى معها إلى مستقرها الأبدي» واستبد القلق بأبي» وانفطر قلبه خشية أن 
يكون الداء قد أصاب (رومانا»» ول مدأ له بال حتى عبر النهر ويمم شطر 
منزل السيد (بينو)» وهناك اشتم رائحة الموت حول المكان» طرق الباب بأصابع 
مرتجفة» ففتحت له (رومانا) وهي باكية ثم قالت: 


- خطف الموت السيد (بينو)ء قل لنبي الله (موسى) أن يدعو الرب أن 


الورقة الرابعة 


هم الطريق في تلك االضحراء المخيفة» ولبكون هم ايسا في لباليها المظلمة. 

كانت كل أسرة تسير تحت لواء السبط الذي تنتمي إليه» كنت أنا وأي وأمي 
والعمة (باتشيفا) نسير حلف راية سبط (رأوبين)» أما زوج عمتي (باتشيفا) 
فرغم أنه من قبيلة (شمرون) فإنه فُضّل أن يسير معنا خلف راية رأوبين» وكان 
الناس من عشيرتنا باز حونه قائلین: 


۲ 


- ما حطبك يا (شامري)؟ زوجناك من عشيرتنا أملًا في أن ترحل عنا 
(باتشيفا)» فإذا مها تزرعك بينناء وتنزعك عن (شمرون) انتزاعا! 

فكان لا يبادهم المزاح؛ بل يكتفي بالرد عليهم بابتسامة هي أقرب إلى 
الامتعاض يعزوه صَّلففٌ في طبعهء واعتدادٌ بنفسه أمام الآخرين» وكنت لا 
أعرف تزوج عمتي هذا اس سوى لقبه (الشامري) نسبة إلى سبطه شمرون» 
ولعل بني رأوبين كان ينادونه بذلك اللقب ليذكروه دام بأنه دخيل عليهم» 
وعلمت من أمى أنه كان أحد الكارهين للخروج من مص فة 


فيها تلك الصحبة دون والدي في منزل (قورح) المقام 
على شاطئ البيلوز في مصرء تحدث رجل اسمه (داثان) فأثارت كلماته مشاعرًا 
كانت قد استقرت في سيئة أنفسهم منذ أن حرجوا من أرض الجوشن» 
فكشفوا عنها الغطاء ول يجدوا غضاضة في أن يبوحوا بها أمام والدي» الذي 
كان حتى هذه اللحظة غريبًا عنهم» قال (داثان) وهو يفرك يديه فوق كومة 
الجمرات: 


۲ 


- أشتاق إلى منزلي في أوفاريوس» تداعب أنفي رائحة أشجار الليمون 
والبرتقال في ليالي تموز. 

تنهد (قورح) وقال في حتين: 

-ومَنْ نا لم يترك قطعة من قلبه في مصر. 

قال رجل بدين اسمه (أبيرام): 

- أما أنا فأشتاق إلى طعامهاء فقد سئمت معدتي اللحم واللبن! أينْ رائحة 


عل ما قاله في حين نظر (داثان) إلى أبي وقال له: 
-وأنت أا الشاب» ما الذي تفتقده في مصر؟ 


رأيت الحد على وجه أي وهو يقول: 


-1 أترك فيهاما حر إليه؛ فقد خرجت منها بمن أحب : (زوجتي) و(ابني)» 
ولا أتذكر فيها إلا فمَرًا عشته. أو ذلا عانيته. 


۲ 


ل ترق حماسته إلى (أبيرام) البدين فقال ساخيرًا: 

- ما زلت يافعًا أبها الشاب» وعذرك أنك لم تعش في مصر أيامًا كان آهل 
مصر يقتسمون فيها طعامهم مع جيرانهم من بني إسرائيل. 

رد أبي مدافعًا: 

ل لو SR‏ 


لي حداثة سئي» وما كر المصريين أشكوء بل ا د 
فأي عار قد ْ بد وز لآهة! ونحن 


رضن سنن هاجروا 


ضحك (قورح) ساخراثم قال: 
- اللبن والعسل!! هذا ما غر به (موسى) أمثالكم ليصنع لنفسه ملكًا. 
ثم أردف: 


- لعلك تعلم أيها النجار بالخدّل القائل الا تعد بصنع الصندوق قبل أن 


يفا 


تقطع المخشب من الشجرة». وهذا ما فعله (موسى) بكم» وعدكم بالأرض 
المقدسة التي تفيض لبنّا وعسلًا وهو لا يعلم الطريق إليها. 

ثم قام واقفًا وقال: 

- لو أن هناك أرضًا تفيض لينا وعسلا فهي تلك الأرض القابعة خلف 
ذلك البحرء وسبأني يوم يندم فيه بنو إسرائيل أن تركوها في سبيل أمل كاذب! 
رد عليه أي وهو يقوم من مجلسه أيضًا ويستعد للانصراف: 
- لوملا لرأيتموه کا أرا إن لأرى 


وفي البوم انا يع ا بلع ی الاح ملم م لعفم 
صومعة فوق إحدى قمم الجبال حيط بها بضعة منازل خشبية» ويقبع على مغربة 
منها بيت من الحجر» توقف المسير» وصعدت مجموعة من الرجال إلى صومعة 
الجبل لعلهم يجدون فيها من يرشدهم إلى عين ماء قريبة» كانت الصومعة خالية 
من البشرء وبدا أنها مخزن لأحجار الفيروزء وأن ال منازل المحيطة بها هي منازل 
عمال المناجم بتلك المنطقة» طرق الرجال أبواب المنازل فلم يجدوا أحدّاء يمّموا 


نا 


شطر البيت الحجري» وهناك وجدوا العمال في صحن البيت وقد عكفوا على 
صنم هائل على شكل بقرة عظيمة تحمل بين قرنيها كرة من ذهبء وعلى الجدران 
رُسمَتْ صور أخرى لامرأة فاتنة ها قرنان» ويبرز من جسدها الأغصان التى 
تظلل على الناس وتسقى الظمآنين؛ علمت من أمى فيم بعد أنها كانت الإة 
(حتحور) ربة المحب والحنان» ورمز العطاء والنماء عند أ أهل مصر. 
RT‏ ل كديس 


نا ل ل رك شل ع A‏ 
شدة التعب والإجهاد؛ والحق أنه لم يتذوقا الطعام أو الماء منذ تركنا «إيليم»» 
لي ل ا ا لير 
من فوق ظهر الأتان فتلقفها أي قبل أن ترتطم بالأرض» وأراح رأسها على 
الرمال» كان لونها شاحيًا وقد غارت عيناها وتشققت ت شفتاهاء ابتسمت في 
إعياء وقالت: 


Yû 


- يبدو أنها هاية رحلتي يا (زخاري). 

دلك يدها براحتيه وقال لها: 

-تماسكي يا أم (شمعون) قاقد وصلنا إلى رفيديم 
قالت في وهن: 

- كم كنت أشتاق إلى رؤية الأرض المقدسة. 


عي جلها التي في ايده عديا ۶ 
خرة الصلدة فإذابا 


وكأنما بصبه ملا لسماء» قفز الناس في المياه وسبحوا في الينابيع فرخماء 
شربوا وارتوا بعد المشقة والحرمان؛ وبينما كان أبي يصب الماء فوق رأمي فرحا 
تذكرت قوله اإن من أنجانا من فرعون لن يبلكنا في البرية»» وأدركت على 
صغري أن الإيمان والعقل قد لا يجتمعان أحيانًا! 


#+ ذا ا 
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الورقة اللحامسة 


شربدور راوع في الر 


ET 
لحاءها ويتركها لتجف في أشعة الشمسء ثم يأخذ العيدان الجافة فيُطوّعها‎ 
بيديه ويجدها مما ليصنع منها ا مشاني والصناديق» وبرع أبي في تلك الصنعة‎ 
وعلمها لي ولأمي؛ فكنا نقضي الأيام والليالي نجدل الحبائل ونحيك الأغصان‎ 
معّاء حتى تجمع لدينا الكثير من المشاني والصناديق» حملها آي إلى سوق النزل‎ 


يفا 


وقايضها بالسمن واللين» فامتلأت قدورنا بالطعام وتحستت أحوالنا بعد 
الفاقة والجوع. 

واستطاع أبي أن يصنع لنا كوخا من أعواد البوص تيز عن باقي الخيام في 
النزل بالدفء والسعة» وأثثه بسرير من الغاب كنا ننام عليه معّاء وتباهت أمي 
بمنزها على نساء السبط» ولم تخف فخرها به أمامهن وبالأخص أمام العمة 
(باتشيفا)ء فالمرأة بفطرتها لا تنسى الكيد لحاء حتى وإن كانت تحمل قلبًا عطوًا 


وبعيدًا عن الكوخ الذي أظلته الطمأئينة والرضى» وبعيدًا عن أي الذي كان 
يستقبل الحياة الجديدة بقلب عامر بالإييان» كان هناك صنفٌ من بني إسرائيل 
ينظرون بأسف إلى حياة مضت» يتربصون في قلق لما ستسفر عنه أيام الارتحال 
ويضجون بالشكوى عند أي حادثة» استيقظتٌ ذات صباح على جلبة عالية في 
ساحة السوق التي تتوسط النزل؛ امرأةٌ من سبط «أفرايم» كانت تقايض رجلا 


ليلا 


من سبط «زبولون»» صاعًا من الدقيق مقابل قدح من السمن؛ رى الرجل 
ا ع او 
ي يما ومرت شهور بأكملها لم يذق فيها أحد طعم الخبز أ و الفطير» تتبع 
الرجل المرأة إلى حيّها وتربص بها لحظات غفلت فيها عن الخيمة؛ ثم دخل 
وسرق قِدرًا مملوءةٌ بالدقيق» كان من الممكن آلا تعلم المرأة وزوجها هوية 
السارق لولا أن فضحته رائحة الخبز التي تصاعدت من خيمته في كل ليلة» 


بل عا ای کر ن رہ كرف براعة لرا لي اعات 
وبالمعجزات التي أجراها الرب على يد نبيه من أجل شعب إسرائيل فقال هم: 

-يا قوم! لا تتعجلوا الشكوى والسخط عند أول نازلة تحل قريبًا منكم! 
وتذكروا أن من أخرج لكم الماء من بين ثنايا الحجر؛ قادرٌ على أن يطعمكم 
من فوقكم ومن تحت أرجلكم. 


۳ 


استخف الناس بكلام الفتى» وقال (داثان) في سخرية: 
هنا قد أرسل لنا (موسى) غلام سبط (لاوي) كي يمن علينا بنعيم سيده 
الزائف. 


ثم صرخ في عد غضب هادر: 
اذهب يا غلام إلى سيدك وقل له إن الناس قد أوشكت أن تأكل الرمال 
بدلا من الطحين. 


كانت الشمس قد غابت في الأفق ولم يتبق منها سوى شفق أحمرٌ تسلل 
سناه من فوق رءوس الجبال» فألقى بظلاها على الوادي الفسيح؛ اكتظت 
الساحة عن آخرها بأبناء الشعب» ووقف أي وبعض المؤمنين من الرجال 
والنساء ليشهدوا آية أخرى من آيات الرب. 

كنا في أواخخر الخريف ومع ذلك لم تشعرنا الريح الساكنة ببرودة اجو المعتادة 


في ليالي شهر آب» ومع اختفاء آخر ضوء للشفق هبت ريخ من جهة الشهال» 
شعرنا معها بالإثارة والترقب» ومع اشتداد الريح سمعنا سجعًا يملا الفضاء 
وكأنه زقزقات مئات العصافيرء وفجأة هبطت على الساحة مثات الطيور! 
كانت طيور بْنيّة اللون منقوشة الريش لم ير شعب إسرائيل مثلها من قبل» كان 
الطائر يحط على الأرض فلا يرتفع حتى يمسك به الرجل من بني إسرائيل» 
وكأنيا بذل الطائر نفسه طاعة لأمر الرب وهلل أبناء الشعب ومجدوا الرب 
الذى أما 


حبات الندى على أوراق الشجر وعلى الأرض الفسيحة في منتصف التزل» 
وارتفعت الشمس رويدًا رويدًا ومع ذلك لم نر علامات لنزول خبز الرب» 
طال الانتظار حتى شعر الناس بالملل وكاد بعضهم أن ينصرف» ولكن فجأة 
علا هتاف الأطفال وهم يشيرون إلى رقائق بيضاء غطت الأرض والأشجار 
بعدما تبخرت قطرات الندى» كانت الرقائق تبدو كقطع الرّد الصغيرة» امتدت 


۳۷ 


يدي إلى إحداها وتذوقتها فوجدتها كالخبز المحلى بالعسل» فهتفت: 

-ما أحلى خبز الرب يا أي! 

وتبافت الرجال والنساء على الرقائق» حتى أيقظ ضجيجهم مَّن في التزل» 
فهرول الناس من خيامهم إلى الساحةء وتسابقوا على جمع الرقائق في القدورء 
فإذا بصوت (يوشع) يرتفع مرة أخرى وهو يقول: 

-يا بي إسرائيل! ل مَنَّ) به الرب عليكم؛ ولا 
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الورقة السادسة 


فيم| بعد أن (سيحون) هذا 


-لم يفلح معه التداوي ولا القرابين» وقد سََئِمَ أبوه الحياةً معنا. 

قدمت إليها أمي قدحّا من امن المذاب في اللبن الساخن» وكانت تلك 
الوجبة إحدى أفكار أمي المتعددة في الطعام» ثم قالت ها: 

- وما ذنبك أنت في ذلك يا (سولاف) حتى يسأم (أشكول) من الحياة 
معك|؟ إنه عطية الرب لكما. 


رذن 


قالت حزينة: 

-ليتني لم أتزوج (أشكول) يا (رومانا)» أجبرتني أمي على الزواج به إرضاءً 
لشقيقتها وهي تعلم أن أخاه كان مصابًا بذات الداء ومات صغيرًا في مهده. 

واستها أمي قائلة: 

-تلك مشيئة الرب يا (سولاف)» ولا تسيئي الظن يا صديقتي» فقد كان 
(أشكول) متا بك. 


کج کا سن القلبه وامكاقنا ديك لبعض الوقت» ثم أستاذنت (سولاف) 
للانصرافء فقد كانت يمتها في طرف النزل من جهة الجبل» ولعلها اختارت 
ذاك المكان حتى تنأى بطفلها الدائم الصراخ عن باقي سكان النزل. 

وني المساء أيقظنا صوتٌ ينادي عليتا من وراء الكوخ: 

يا أهل الدار! يا أهل بيت زخاري النجار! 
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استيقظ أبي من نومه» ثم استيقظت آنا وأمي» خرج أي من الكوخ ليستطلع 
الأمرء فإذا به (أشكول) زوج (سولاف) يقف مرتعسًا من البرد ويبدو عليه 
القلق» دعاه أي للدخول من البردء ولكنه اعتذر شاكرًا وقال له: 

-معذرة يارب الدار» ولكني أتساءل: هل تبيت عندكم زوجتي (سولاف) 
وولدي (سيحون)؟! 

انقبض قلب أمي وقالت ملتاعة: 


(سولاف) طيلة ذلك اليوم» وعزق قليها حون عل ولدها السكن أما بي فقد 
مكث اليوم بأكمله في منزل العم (أشكول) يتلقى العزاء معه في الولد الفقيد» 
ويشارك باقي الرجال في أداء الصلوات والتسابيح» ورغم الحزن والبكاء 
والا ماك في الصلاة والدعاء» وجد الرجال متسعًا من الوقت للحديث عن 
ذلك الخطر القابع خلف الجبل» ودارت بينهم أحاديث ملأت القلوب هلعًا 


e 


من هؤلاء العماليق» كان العماليق شعبًا بدويّاه يتجول في الصحراء ويسكن 
الجبال والوديانء يمتهنون الصيد والحرب. ولا يتورعون عن قطع الطريق 
وسلب الغنائم والقوافل؛ استفاض الشيوخ في ذكر مثالبهم» ومزجواالحقيقة 
بالخيال والروايات الصادقة بالأساطير» فقالوا إن الواحد منهم يناهز طوله 
شجرة الأرزء وإنهم يأكلون أكباد أعدائهم حتى تمكن الرعب من القلوب 
وشعر الناس بنذرٍ شر يقترب» وبدا أنه لا سبيل إلى النجاة منه إلا بمعجزة 


- أما سمعت با يدور في النزل؟ قد تربص بنا الشرٌّ خلف ذلك الجبل» 
وقريبًا يغير علينا شعب عماليق لا محالة. 
قال أبي في غير اكتراث: 


۴ 


علمت بالأمرء ونبي الله بين أظهرناء ولن يضيعنا الرب. 

قالت مقاطعة ‏ تريد أن تفاجئه: 

-لن يكون بين أظه ر كم» فقد عهد (موسى) لفتاه (يوشع) بجمع الرجال 
والخروج لحرب عماليق؛ وقد أخبر شيوخ الأسباط أنه لن يخرج هو وأخوه 
(هارون) للحرب. 

فوجئ بقولهاء فصمت قايا ثم قال: 


- تعودون إلى أرض مصر؟! هل اشتقتم إلى ذل الفرعون وعذابه. 
قالت مدافعة: 
- بل اشتقنا إلى الأمن والطمأنينة! فهاذا جنينا من الخروج مع (موسى) 
سوى أن صرنا مطاردين» يُتخطّف الئاس من بيئناء وتذبح نساؤنا وأطفالنا 
كالخراف. ثم يأمرنا (موسى) بعد ذلك بالقتال! 
ين 


قال مستنكرًا: 

-هل عسيتم إن كتب عليكم القتال يا بني «شمرون» و#رأوبين» ألا تقاتلوا؟ 

قالت متهكمة: 

- والله لو نعلم قتالا لاتبعناهء ولكدّنا قومٌ لا نعرف سوى الزراعة والتجارة 
ولا قبل لتا بحرب العماليق. 
تأفف من حديثهاء وقال: 


- بئس ما 


0 
عنهاء 
اليل 
قبلا يصلني 
تا 
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الورقة السابعة 


قد حان وقك الرحيل يا (رومانا)» فإما احتفالٌ بنصرء وإما لقاء في الحنة. 

بكت كثيرٌاء وبكيت أنا لبكائهاء فاحتضنني أبي» وقبلني في رأسي قائلا: 

- لا ثبك يا فارس «رأوبين»» فالرجال لا يبكون. 

تذكرت شيئًا كنت أنوي أن أهديه له» فنزلت أسفل السريرء وأحضرت 
قبعة الفارس المصري التي قذفتها الأمواج عند العبور» أعطيتها له فارتداها 
مبتسمً) وقال: 
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أعدك أن أحافظ عليها حتى أعود. 

ثم قبلني وانصرف. 

والحق أن ما سأذكره الآن لم أشهده بعيني» ولكنني سمعت أب يقصّه على 
مسامع أمي بكل تفاصيله فشعرت وكأني أرى ساحة الحرب أمامي رأي العين. 

خرج الجيش من وادي «رفيديم» وسار الأسباط جميعًا حلف راية واحدة 
علا الخااها (كالب بن يليه من E LE‏ الل بين 
الشاب یو 9 


انعو أي الرجال» قلي ها بان من خلفت تلك الكثبان سن قاملوه يإ ا 


وانقشعت سحابة الرمال وبان جيش العماليق» وأدرك شباب بني إسرائيل 
أن شيوخهم قد خدعوهم أعوامًا طويلة» وأن ما رواه الشيوخ عن العماليق 
كان وھا وخيالًا! لم يجدوا مسوححا تطاول قاماتها أشجار الأرزء و يدوا 


وحوشًا تأكل لحوم البشر وأكبادهاء وجدوا فقط فرسانًا يمتطون الخيول»ء 


f 


ومشاة يترجلون ويحملون السيوف والأتراسء وكان ذلك كفيلا بأن يستبشر 
به الرجال من بني إسرائيل» فصرخ (يوشع): 
- الآن يا بني إسرائيل! رجل برجل» وترس بترس» وسيف بسيف! 
والتحم الجيشان كالموج التلاطم» تكسرت النصال على النصال» واخترقت 
السهام القلوب والحناجر» شجت الرءوس بالفئوس» وبقرت البطون بالحراب» 
واختلطت صيحات القتال بصراخ القتلى وأنات المجروحين» كل هذا ورسول 
الله فرق التلة ي صاه في السماء فيراها كل ل من بني 


عخبئها وضمها إل صدره في قوة» فاختلطت دموعههما ودقات قلبيهماء وقالت 
وهي تبكي مرتجفة: 

- قتلوا ولدنا (سيحون)» ذبحوه أمام عيني يا (أشكول). 

احتضنها أكثر وقال في صوت يلهج بالبكاء: 

-حندًا للرب أنك مازلتٍ حية» هدا للرب أنك ما زلتِ حية. 
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ثم ألقى (أشكول) سيفه وترسه» وحمل زوجته وخرج مبتهجًا وهو يقورل: 

- اشهدوا يا بني إسرائيل؛ اشهدوا يا شعب إيل» قد حارب (أشكول) 
العماليق وأعاد زوجته المخطوفة إلى ديارها. 

وبینما كان يتغنى فرحًاء انطلقت حربة غادرة شقت طريقها في الهواء في 
سرعة» ثم شقت صدره» لتقضي على فرحة قلبه المكلوم؛ وسط صراخ زوجته» 
وأمام عيني والدي المذهول. 


ورغ الا لني كانت تعم أرجاء النزل» كان الحزن يخيم في كوختا 
الصغير» فبعد أن عادت (سولاف) من أرض العماليق لم تنزل في حيهاء ولا في 
دار زوجها المقتول» بل طلبت أن تمكث عند صديقتها (رومانا)» فاستضافتها 
أمي في کو خناء فكانت تبيت إلى جوار أمي» بينما كنت أبيت أنا وأبي في عريشة 
صنعها لنا وألحقها بالكوخ. 

ومرت الأيام والحزن والسواد لا يفارقان (سولاف)» ذبل جسدهاء وشحب 


٤ 


لونهاء بعد أن عزفت عن الزادء وكانت لا تخرج من الكوخ إلا لقضاء الحاجة» 
وتصوم عن الكلام إلا من مهات يصدرن عنها من حين إلى آخر ثم يتبعها 
بكاء حار وكأنا تذكرتث ولدها وزوجها القتبلين» فتضمها أمي إلى صدرهاء 

تواسيها وتدعو ها بالصبر والسلوان. 
وطال بقاء (سولاف) في بيتنا حتى جاء وقت استشعرت فيه الحرج وطلبت 
من أمي ا ا 
3 في حيناء کٹ 


تدك إلى كشيها سَلصَة يقبن جدائل ولا تصفيف» كنت أزافق أي ف صمل 
ذات يوم» وعند الظهيرة حمل جرت الماء الفارغتين إلى البثر فملأهما بالماء» ثم 
خلع قميصه حتى لا يبتل» وحمل الجرتين الثقيلتين على طرفي عصا أسندها 
على كتفيه العريضين» وسار با إلى كوخ العمة (سولاف)» استقبلتنا العمة 
(سولاف) مرحبة وشاكرة» وخبل إِلّ آنا قد أرخت أهدابها فوق لحظيها خجلا 


زف 


حين رأت صدر أبي العاري» ولكنها اختلست النظر إلى ظهره حين مال كي 
يضع الجرتين على الأرض داخل الكوخ» انبعت داخل الكوخ رائحة طعام 
شهي» وبدا أن العمة (سولاف) كانت توقد النار على طعام تطهوه» أثارت 
رائحة الطعام شهيتي» فسألت العمة: 

ماذا تطهين؟ 

ضحكت ضحكة مشرقة أبدت جال ثنيتيها وقالت: 


-إن بيتي أقرب إليكم من بيت (رومانا)» وحرامٌ أن يعمل (شمعون) في 
الحر وهو جائع. 

فلم يجد أبي بدا من أن يرضخ لدعوتها أمام إلحاحي وإصرارها. 

وكانت تلك المرة الأولى التي أجتمع فيها أنا وأبي والعمة (سولاف) على 
مائدة طعام وحدناء ولكنها لم تكن الأخيرة» فقد تكرر الأمر بعد ذلك أكثر 
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من مرة» وفي كل مرة كانت العمة (سولاف) تتفنن في إعداد المائدة بأصناف 
من الطعام تفوق سابقتهاء حتى صرت أترقب تلك المرات التي تأكل فيها عند 
العمة (سولاف»» شيء مالم أكن أفطن إليه في تلك السن الصغيرة» وهو لاذا 
تتزين العمة (سولاف) وتبدو أكثر إشراقا وجمالا حينم تدعونا إلى الغداء في 
بيتهاء ولا تبدو كذلك حين تأي إلى منزلنا؟ 

وني ليلة قمرية من ليالي شهر أيّار» استيفظت فزعًَا من نومي على صراخ أمي 
(رومانا) وھ :2 008 فقد أخبرها 


أبي برغبته ف 


٤۵ 


كان الوقت بين عتمة الليل والسحر حينا سمعنا طرقًا خفيفًا على باب 
الكوخ وجاءنا صوت أب مناديًا في رفق: 

-يا أم (شمعون)! 

مسحت أمي ‏ التي كانت لا تزال متيقظة ‏ دموعها على عجل واعتدلت 
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في جلستهاء أما آنا فقد انتبهت من غفوني على حجرها وقمت مسرعًا لأفتح 
الباب» تلقفني أبي في حضنه» ودخل بي إلى الكوخ» أضاء شمعة أنارت الظلام. 
ثم نظر إلى أمي في عطف وإشفاق» أشاحت بوجهها عنه» وارتفع أنفها في 
شمم ليخفي انكسار عينيها اللتين تورمتا من شدة البكاء قال أي في صوت 
مح 4 


الزواج خيانة؟! 

قالت باكية: 

- وأشد منها الغدر مع الصديقة. 
قال متراجعًا أمام دموعها: 


٤ 


- أخبرتك قبل أن أتزوج بها! 

قالت باكية: 

كمن أخبر الذبيح متى يجين موعد ذبحه! 

ثم أجهشت في حرقة» فاقترب منها ومسح رأسها في رفق ثم قال: 

- هوني عليك يا أم (شمعون)ء فقد تزوج أبونا (إبرام) من جارية مصرية 
عل امنا سارة» وتزوج (إسرائيل) من راحيل على امنا لياء وتزوج أي من أمي 


وزی نت ريا 
رضت اك الع 


تعدو نميا العام فإذا اتيف النهار بها وا اة واحدة تأكل عليها 
وتشرب» ونتبادل الحكايات والضحكات. حتى إذا مالت الشمس إلى المغيب 
استأذنت هي للعودة إلى كوخها فتبيث فيه وحدها بین نبيت نحن في کو خنا 
الدافى الجميل كما كنا نفعل في الأيام الخوالي. 

والحق أن العمة (سولاف) كانت شديدة الامتنان لأمي» وشديدة الرضى 
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كذلك بحياتها الجديدة معناء لم يَسّؤْهَا أن تكن حياتها فرعًا لأصلء ولم تشك 
يومًا وحشة المبيت في الكوخ وحدهاء كان يُرضيها أن تنعم بدفء الحياة بيننا 
وأن تلقى الرعاية من رجل عطوف كأ من بعد وفاة زوجها (أشكول)ء وظل 
الأمر كذلك إلى أن جاء يوم تحركت في أحشائها علقة منه» أعادت إلى أذهانها 
ذكريات من الحزن والألم كانت تتمنى ألا تعيشها مرة أخرى» فقد تذكرت 
مرات حملها السابقةء وأصابها الهلع من أن يغيض رحمها بمسخ كما كان يحدث 
من قبل أو أن جر طفلها إلى الدنيا مريضًا كما كان ولدها ن) ومرت 


قبضة اليد بها انول مناه مامتها ل ر ردا کا 
قال أبي بعد لحظات ليقطع الصمت الثقيل: 
مدا للرب على سلامتكا يا (باتشيقا). 
مهمت شاكرة ثم بادرته قائلة: 
- سمعنا بنبأ زواجك من أرملة (أشكول). 
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قال مؤكدًا: 


هو صحيح: 

قالت مستهجنة وقد استدعت روحها الشريرة: 

- ليس لك حظ في النساء يا (زخاري) جارية مصرية خبيثة ثم أرملة تعيسة 
تلد موسا ومهابیل. 

أراد أبي أن يصرفها عن شأنه فقال: 


تعجب أبي من حديثها ثم قال ساخرًا وهو يتطلع إلى (الشامري): 
- لعله وجد كنرًا من كنوز الفراعين؟ 
هنا استدار (الشامري) واعتدل في جلسته ليواجه أي ثم قال: 
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- هي أكبر من ذلك يا نجار ب بني إسرائيل» بل هي أعظم من عصا نبيك 
التي تأتيه با معجزات. 

تبكمت عمتي قائلة: 

-هذا ما يردده منذ غادرنا فم الحيروث. 

ثم تابعت في غضصب: 


لع وو امور أحدهم في الصحراء ووقع 


الفرعون يتساقطون تحت أقدام فرسه المهول: كتتم تسيرون خلف (موسی)» 
وكنت أسير أنا وراء آثار أقدامه. 

استحوذ على عقولنا فلذنا بالصمت» حتى العمة (باتشيفا) لاذت بالصمت» 
فتابع مشدومًا: 

- كنت أراه في أحلامي وأنتظر اليوم الذي أعود فيه إلى فم الحيروث لأتحقق 


۵1 


مما رأيته» فلا وصلنا إلى هناك وجدت آثاره کا هي لم تمحها ريح ول تطمسها 
الرمال وهذه قبضة من أثره. 

نظر إليه أبي في إشفاق بينما ندت عن عمتي صرخة استنكار وقالت: 

- وحق الرب إنك لمجنون أو ربا أصابتك شمس الصحراء بلوثة. 

لم يبد عليه الاكتراث لإهانتها. فقال والدي آسمًا: 

-توليت عن حرب العماليق وعصيت أمر الرب من أجل حفنة من الرمال 


AoE,‏ للها اين 
الأمر بالرحيل؛ لكنهم أسرعوا في تجهيز متاعهم حينما تردد في النزل أن منزلنا 
القادم سيكون عند جبل الرب بالوادي المقدس» وحين علموا بأن نبي الله 
(موسى) على لقاء مع ربه فوق جبل حوريب. 

خرجنا من وادي «رفيديم» إلى «البرية» قبل زوال الشمس» كتا هذه المرة 


ar 


أفضل حال فقد حمل أبي متاعنا كله فوق راحلة كراها من بعض جيران التزل 
وسار بها في المقدمة؛ بين امتطت أمي حمارًا وكذلك العمة (سولاف) التي 
انتفخت بطنها وبدا عليها وهن ا لحمل وإرهاقه أما أنا فقد سرت خلف قطيع 
من الماعز والأغنام أهش على الشاردة منهم» وأدفعم دفعًا للسير خلف الركب» 
وبعد ثلاثة أيام وصلنا إلى أطراف الوادي المقدسء وبدا جبل حوريب أمامنا 
0 


قهلم ب ب الطعام والشراب وذكرهم بوعد الرب لهم بدخول 
الأرض المقدسة شريطة أن يطيعوه وأن يكفوا عن التذمر والمعاصي» ڈ ثم أخبرهم 
بأنه سوف يصعد فوق الجبل وسيظل فوقه ثلاثين ليلة يتلقى فيهم الشريعة 
من الرب ثم يعود إليهم في اليوم الثلاثين» حاملًا معه ألواح الرحمة والهداية» 
وأوصاهم بأن يطيعوا أخاه الكاهن (هارون) وأوصي أخاه بأن يصلح بيننا 
وألا ينصاع للمفسدين. 


ar 


وفي اليوم الموعود أقيمت صلاة جامعة» وأقيم مذبحًا للرب ثم ودعنا نبي 
الله (موسى) قبل أن بهبط وحده إلى الوادي المقدس ميم شطر الحبل العظيم. 
ومرت الأيام الأولى وكأن نبي الله بين أظهرناء نستيقظ في الصباح فنجمع 
رقائق المن في الأقساط» وني المساء تأتينا السلوى في ساحة النزل» فيجمع كل 
فرد منا مقدار حاجته في القدور» إلى أن وقع حدث صبيحة يوم من أيام الآحاد 
ا ا لي ر استيقظنا فوجدنا SS‏ 


2 الأسباط وكادت أن تحدث قُرقة ة بين بني إسرائيل» واتہم بعض 
المغرضين الكاهن (هارون) بمحاباة أقاربه من سبط لاري» فجمع (هارون) 
القوم وخطب فيهم» وأوصاهم بأن يحفظوا العهد وأن يتجنيوا الشقاق حتى 
يتحقق لهم وعد الله ويعود (موسى) إليهم بالألواح. 

ولكن هيهات فقد شرد بنو إسرائيل كا غراف التي رفحت عنها عصا الراعي» 


فك 


وتجرأ بعض البغاة منهم على يوم السبتء وامتنع الئاس عن تقديم الذبائح 
والقرابين حتى كادت نار المحرقة أن تنطفئ» وتفشت السرقة بين الناس بحجة 
استرداد الحقوق» وصارت الحياة في النزل من بعد (موسى) كحياة الغاب» 
فاعتزل الصا حون من بني إسرائيل الفتن» ودعوا الرب بأن يعجل لهم بعودة 
(موسى) حتى يعيد خراف بني إسرائيل الضالة إلى حظيرة الإيهان. 
E‏ لضا اشر عا اق سني يكبل 


الح الألات دن ي ]مر ادل ينهم عدف والحد رو ونان نكن 
در معرغي ا ا دعوت ی ري ر 
والكل في انتظار اللحظة الحاسمة التي بببط فيها الكليم من فوق الجبل حاملا 
معه الألواح التي آنزها الله رحمة لبني إسرائيل. 


# * # 


۵۵ 


ومع هبوط الظلام اشتدت الريح في فضاء النزل» وتكائفت السحب في 
السهاء» وتساقطت زخات من المطرء سرعان ما تزايدت قوتباء فاحثمي الناس 
بالخيام» وقد ضاعف الطقس كابتهم» وقضوا ليلة حزينة ممطرة وكأنها بكت 


عليهم السماء. 
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واستيقظنا في الصباح لا ندري ماذا نفعل؟! كان شعورًا لم نختبره من 
قبل! فقد عشنا قرونًا عبيدًا لفرعون يأمرنا فنطيع» ثم أتانا بعد ذلك نبي مؤيد 
بالمعجزات ويتصل بالسماء» فكان أيضًا يأمرنا فنطيع ويحمل عنا مشقة التفكير 
وتبعة تقرير المصيرء ولكن هكذا صارت الأمور! وأصبح لزامًا على الشعب 
الذي عاش مدللًا في كنف نبيه كالرضيع أن يذوق مرارة الفطام وأن يتحمل 
تبعة اختياره» ويا ها من تبعة! 


6 مه حتى ضمج القوم احتجاجًا عليه؛ وعلا صوت من بون 
الصفوف ميرت فيه صوتث (جدعون) الحداد» فقد كان صوته أجس كناقة 
ترغي على وليدها وهو يقول: 

-دع عنك النصح أيها الكاهن وقل لنا متى يعود (موسى)؟ 
استنكر (هارون) السؤال فقال: 


فك 


-هل طال عليكم العهد؟! 


قال (جدعون): 

- كلاء ولكنا في انتظار الوعد؛ فاضرب لنا موعدًا يأتينا فيه بالألواح؟ 

قال (هارون): 

-العلم عند ربي» وهل عسيتم تم إن هلك (موسى) في البرية أن تضلوا بعده 
وتعصوا أمر ربه! 


e 
لكم منا ثلاثة أيام فإن لم يعد (موسي)» أقيمت محرقة للرب وقدم كل‎ - 
سبط قربانه» ومن تأكل النار قربانه تكن له الكهائة على بني إسرائيل.‎ 


غضب (هارون) وقال: 


0۸ 


عليكم؟ قال (عزرا) في تحدٌ: 

- إن الله قد عهد إلينا ألا نؤمن لكاهن ولاارسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
الثار. 

ر 


رد عليهم: 
-قد جاءكم (موسى) بأكثر ما قلتم» وهأنتم ترتدون على أعقابكم وتكفرون 


استنكر الناس قوله» وضحك بعضهم ساخرّاء وتمتمت عمتي قائلة في 
خفرت: 

- حلت عليك اللعنة أا التعس! فضحتنا أمام القوم! 

ولكن (الشامري) بدا أكثر إقناعًا وهو يقول: 
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- قد حملتم أوزارًا من حلي جيرانكم المصريين وذهبهم عند الخروج» وما 
من بيت من بيوت النزل إلا وفيه مالا اغتصبه أحدكم من جاره المصري» 
فكيف ترجون من الرب أن ينزّل عليكم ألواحًا من السماء وقد دنستم بيوتكم 
بذهب مسروق! 

صمت الناس ثم نكسوا رءوسهم» فقد صدقهم الرجل القولء فتابع 
(الشامري) وقد فارت حماسته: 


20000 
- يثورون على الحليم (هارون)» ويصمون آذانہم عنه» ثم يستمعون إلى 
لار فام رشم بان برقا قب المصربين حى لال اللعنة خلإ 

قالت متعجبة: 
-أحقًا قال هذا؟ 
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قال ساخيرًا: 

-نعم» والأدهى أنهم أطاعره! 

رأيت في عينيها تصديقا وخوفا ثم قالت مترددة: 
-قد يكون عمًا! 

نهرها غاضبًا: 

- أي لعنة؟ وأي آهة؟ إنها أصنام لا تضر ولا تنفع. 


قالت أمي: 

-كلّاء فقد تركته كله في دار أم (أشكول). 

فقال في وجوم: 

- حًا للرب أن جعل بيتنا محفوظًا من الوزر والخطيئة. 


# ¥ # 
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ST‏ ا 
المحرقة كمرجل .مهول تتصاعد ١‏ 
وقف (الشامري) إلى 
وتعفرت لحيته 

متى وكيف أعد (الشامري) تلك المحرقة؟! كانا سؤالين يجولان بخاطر كل 
من في النزل» ولكن لم يكلف أحد نفسه عناء الجهر بهماء صعد الناس الواحد 
تلو الآخر إلى سلم المحرقة» يعطون (الشامري) الواقف أعلى الدرج الحليء 
فيلقي بها في أتون النار وهو يقول: 

- طهروا أنفسكم من الخطيئة حتى يأتيكم الرب بوعده. 


ت عيناه حتی بدا كشيطانٍ مريع. 
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وظل الناس يتبادلون الصعود حتى كاد النهار أن يزول» وألقى آخر من 
في النزل بحمله من الذهب في المحرقة فنادى (الشامري) في الناس: 

- أبشروا أيها الناس غدًا يأتيكم الرب بوعده. 

فنادى عليه (جدعون) الحداد بصوته الأجش: 

- وأنت يا (شامري) ألن تتطهر من خخطيئتك؟! 

قال (الشامري): 


الشك حينما رأ يك من اخروج ال تلك فض ني أن يه عوقه فعا 
الفضول إلى أن تتبعه ذات يوم إلى تلك الحضبة» فوجدته يلجأ إلى غارء يمكث 

فيه طيلة التهار» شعرت بأن سما يتتظرها هناك تركته ناتا ذات ظهيرة وذهبت 
إلى الغار؛ وحين دخلت شعرت بالعجب والغضب والشفقة في آن واحده 
وجدت على الأرض أدوات النحت التي كان يعمل بها في مصر قبل الخروج» 
الإزميل؛ البراغي» المطرقةء سبائك النحاس والألوان! تعجبت كيف أخفى 
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عنها زوجها تلك الأدوات طيلة تلك المدة دون أن تعلم» على جدران الغار 
وجدت نقمًّا ضكرا للإلهة حتحور وقد صي بألوان بديعة خلابة» وإلى جوار 
الحائط وجدت عدة أيقونات وتماثيل صغيرة للعجل أبيس منحوتة بإتقان من 
قطع صغيرة من الحجارة والرخام» ولا تزيد الواحدة منها عن قبضة اليدء ولكن 
أشد ما أثار دهشتها كان ذلك القالب الأجوف الضخم المصنوع من النحاس 
والذي سبك على شكل تمثال العجل أبيس» أصابها الذهول» ودار في ذهنها 
سؤال متى م.: جها تلك الأشياء؟ لاعن ؟ إا على يقين 


قال غير مبال: 
- صنعت منه في مصر المئات؛ وكان الناس يسجدون لما أصنع على مرأى 
ومسمع من (موسى). 
صرخت يائسة: 


- ما لنا والمصريين! تركنا هم ديارهم وعجوهم. 
1£ 


ثم قالت مستعطفة: 

-دع عنك أمر الماضي يا (شامري)» انزع من عقلك تلك الأوهام» ويكفينا 
ما لحقنا من خزي يوم هربنا من النزل قبل حرب العماليق. 

رفع يديه أمام وجهه وقال صارخا: 

- نزعته من عقلي» ولكني لا أستطيع أن أنزعه من قلبي! هاتان اليدان 
تموتان إن لم يمسسهم) حجر! 


ا ترددت في ذهنه عبارة (الشامري) #سبأني يوم يعلم 
فيه بنو إسرائيل أينا أشد إعجارًا وأقوى, أنا أم صاحب العصا). لم ينم أي 
في تلك الليلة» كان يتقلب في فراشه كالمحمومء ترك الفراش واستلقى في 
العريشة المجاورة للكوخ» حرجت إليه أمي وتبعتها العمة (سولاف)»ء وقد 
أقلقه| خروجه في ذلك البرد القارس. 
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قالت أمي 

-ما الذي أضج مضجعك يا (زخاري)؟ 

قال في اقتضاب: 

- لا شيء. 

جلستا إلى جواره» وقالت العمة (سولاف): 

- تبدو حزينًا قلا منذ عدت مع القوم عند المساء. 


الغمة! 


- سمعت عن موضع يقال له ارسّه) يبعد عنا مسيرة بضعة أيام إلى الشمال. 
وجمت المرأتان وقد أذهلهم| كلام ايء ثم قالت أمي في شيء من المنوف: 
-نعيش في الصحراء وحدناء بلا أهل ولا كاهن يرعانا. 
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قال أبي: 

سر بدیننا حتى يعود إلينا (موسي). 

قالت (سولاف): 

-وكيف سنعلم بعودته؟ 

قال: 

-أسررت بأمري إلى «إيليا» ابن عمي» وسيأتي إلينا ليخبرنا بعودة (موسى) 
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الورقة الحادية عشرة 


ة الصحراء ثم شد أطراف الخيمة على أوتاد أحاطها 
بقطع من الأحجار حتى لا تجرفها رياح الليل المتسارعة» اصطلينا بجذوات 
من الحطب أشعلها أي في قصعة وقضينا ليلتنا الأولى في «رّسَة) بين صفير 
الريح وطقطقات الحطب ولطمات اهواء على جدران الخيمة. 

وفي الصباح هدأت العاصفة قلي سمعنا صونًا ينادي خارج الخيمة» 
فخرج أي ليجده ابن شيخ القبيلة» يحمل صحيفة من الطعام» تحدث إليه آي 


A 


قلِيلُا ثم عاد إلينا حاملًا في يديه صحيفة الطعام» فوضعها بيننا وهو يقول: 
-هلموا إلى الطعام ققد رزقنا الرب ثريدًا وجيرانًا ذوي قربى. 
انبلنا على الطعام في نهم فقد كنا نشعر بالجوع الشديد؛ وسألته أمي: 
-من هؤلاء الأعراب؟ 
قال أبي: 


هم من بني (إسماعيل». 
قالت | 


وقضيئايومنا الأول ضيوً على هؤلاء الأعراب: كانت ساحة نزهم فيح 
يتوسطها بئر كبيرة یشرب منها الناس والدواب ويحيط بها بيوت بنيت بالحجر» 
والحق أننا لمسنا من هؤ لاء القوم كرما وجودًاء لم نر مثله من بني إسرائيل» دعانا 
شيخ القبيلة وكان رجلا حكيًا يدعى «عابر» إلى داره وقص أب عليه» ما كان 
من أمر (موسى) وكيف خرج ببني إسرائيل من مصر حتى وصل بهم إلى 
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الوادي المقدس» ثم ما كان من صعوده إلى جبل حوريب واختفائه بعد ذلك. 

قال الرجل في سكينة: 

- لا يضل نبي وهو في حضرة الرب» سيعود إليكم نبيكم. 

ثم حكي لنا الرجل أن جده يطور بن (إسماعيل)» قد ترك بكة مع أهله وأتى 
إلى هذا المكان» وأنه أول من رعى الإبل في ذلك الجبل» حتى إن الأعراب قد 
أسموه جيل #الطور نسبة إلى جد؛ وأن جدء هر من قام بخرس -00- 


امار لحي قل بدا الجمع في التحرک فطنوا ل غباي وغياب 
(أروى)؛ وعلموا من أبناء ا لحي أننا كنا نلهو فوق الجبل» وفقدت أمي صوايها 
وظلت تصرخ خوقًا عل وانطلق أبي ومعه والد (أروى) للبحث عناء ول 
تمض لحظات حتى تقاطر الماء من السماء؛ وغامت الشمس خلف السحب 
حتى كاد النهار أن يظلم» 

شعرت (أروى) بالخوف وقالت: 


۷. 


-هيا بنا نعود يا (شمعون). 
لم نكد نتحرك بضع خطوات حتى ترايدت حدة المطر, وانزلقت الأرض 
من تحت أقدامناء وكدنا نتعثر عدة مرات» بكت (أروى) من الخوف وتمسكت 
بيدي في قوة حتى لا تنحدر على الأرض الزلقة» رأيت المطر يتزايد» وشعرت 
أنه من المستحيل أن نصل إلى أسفل الحبل سالمين» وهداني عقلي الصغير إلى أن 
البقاء على أكثر أمانًا من النزول إلى السفح المنجرفيء أ 


ومع ذلك ألقيئا بجسدينا آنا وأروى في حضنيهماء قبل أن يعودا بنا إلى النزل. 
والحق أن تلك الحادثة ظلت غالقة في ذهني لسئوات بعدهاء وكنث بين 
الفينة والفينة أتذكرها وابتسم وأتساءل في نفسي عما فعلته الأيام بفتاة سمراء 
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رشيقة الحركة من نسل (إسماعيل) اسمها (أروى)ء ربط القدر بين مصيرينا 
في يوم من الأيام ثم افترق كل منا في طريق. 
كن FF‏ # 

ومرت الأيام تلو الأيام دون أن بأني إلينا خبر من حوريب» كان أبي يحدوه 

الأمل في كل صباح ني أن يرى (إيليا) ابن عمه آنيّا من جهة الصحراء بالبشرى» 

فيمر النهار 2 البشير في الأفق فيزداد أي وسا و جد ت عليه 


ال طق مزلا الوم اا طي نو يجدرة عل سرية اف 
أما أنا فقد كان يثور في رأسي سؤال آخر ل حبني أبي عليه وهو: 

-لماذا حرم الرب السبت على بني إسرائيل؛ ولم يحرمه على باقي بني (إبرام)؟ 
وني يوم من الأيام سمعنا صونًا ينادي على أبي من خارج الخيمة» فإذا به 


¥۲ 


(إيليا) ابن عمه قد أتى إلينا من حوريب» احتضنه أبي» وتهلل لمقدمه كثيرّاء 
وقبل أن يدعوه للجلوس سأله في هفة: 

-هل عاد نبي الله (موسى)؟ 

قال (إيليا) واجما: 


0 0 0 
من الحزن جه (إيلي 


وعدم به (الكنامري) راتشون لمشرقة الس الذي نيه يه ليبق ادال 
خرج الحميع إلى ا مضبة حتى (هارون) وسبط لاوي خرجوا مع الناس» كان 
(الشامري) يقف إلى جوار المحرقة مرتديًا حلة تشبه حلة الكهنة المصريين» 
وقد حلق رأسه با موسي» وقصر حيته وشاربه حتى بدا ككاهن من كهنة آمون» 


فا 


تعجب الناس من هيئته» وسخر البعض منهاء ولكن الرجل كان يشرف من 
مكانه على الناس في خيلاء وتبرق عيناه في ثقة كمن يحمل خبيئة يعلم مقدارها 
جيدّاء مضي وقت طويل حتى تجمع الناس فهتف أحدهم مضطجرًا: 

- فيم جمعتنا يا (شامري)؟ 


تحدث في صلف وغرور: 


جح فوق لتي انحنت من الخوف والرهبة؛ وواجه فمه مهب 
ارج فصدرمه خوار: لك ساد اناس رع وف فخرو ال ماجدين: 
نتشى (الشامري) فوق الصخرة وظل يصرخ في جنون: 
- اسجدوا له ابكوا على حطایاکم» هذا إلهكم وإله (موسى)» هذا إلهكم 
وإله (موسی)! 


¥ 


اشتد الغضب ب(هارون) وزوج أخته (حور) وصرخ (هارون) قائلا: 
كذبت يا عدو الرب! إنه عجل جسد له خوار! 


ثم التفت إلى الناس وصرخ فيهم قائلا: 
یا قوم لا يفتنتكم (الشامري) عما جاءكم به (موسى). 
لم يستمع إلبه GE‏ جك واتمعمراه 


SSE 
الذي كان يمد المصريين ويمدكم بالقوت والرزق في بر مصر؟ ألم تكن لكم‎ 
آية أن عاد إليكم ليرعاكم في هذا القفر بعد أن خذلكم (موسى) وأضلكم في‎ 


Yo 


الصحراء؛ استمعوا إليه بقلوبكم وهو يتحدث بخواره إليكم. 
هتف (حور) زوج (مريم) غاضبًا: 
كذبت يا مضل! 
ثم قال للناس: 
يفتكم الكذاب به» إنما هو صنم صنعه بيديه کا كان يصنع التماثيل 


حنى بقل خوار متا آم اناس» وأى (الشامري) بجوار من اقرب 
من المنشدات في معابد مصرء تمدن الرقص والعزف على الكدّارة والطبول» 
وضعت المباخر حول التمثال فتصاعدت منها رائحة الطيب المعطرء وورّع 
شرابٌ من العوسج المخمر في كئوس دارت على كبراء القوم ومشايخهم» 
لامست الألحان أوتار القلوب» وانتشت العقول بالخمر والطيب» وحركت 
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الجواري الدماء في العروق» وتسللت الترانيم العذبة إلى النقوس: 
شجّع فؤادك على أن ينسى أحزائّك 
ولتْسَرَ باتباع رغباقك 
وأنت لا تزال على قيد الحياة 
ضَعْ العطور على رأسك 


وارتد أ 


ول يعد أحد من رحلا إل ذثيانا 
ومّسّت كلماتهن شغاف القلوب التى أضناها الشقاء والتعب» فهامت 
التفوس المشتاقة إلى الراحة في رحاب الإله الذي يدعو للسعادة والمرح» وبكى 
الناس بكاء الوجد إلى الرب الأبكم الأصمء الذي يغفر الزلات» ولا يكلف 
بالتبعات» فأهرقوا الدماء قربانًا لهء وعفروا الخدود والحباة مذلة لرضاه. 


ففا 


وشهدت الليلة التالية قداسًا أكثر مجونًا مما حدث في الليلة السابقةء امتلاأت 
ساحة التزل بألوان الخمورء من عصير التمر وعصير الشعير وشراب العوسج 
والنبيذ» واندفع الناس في رقص محموم على إيقاع الطبول والمزامير» تلاحمت 
الأجساد العارية» وتعالت الصرخخحاتء وانتثرت الأرواح الفانية في النشوة 
كذرات تسبح في الهواء» وطافت مع أريج البخور في أجواء التزل» وبينها هم 
كذلك. ! والح سوير اواو بويد ال يي 


ثم أشار بيده نحو (الشامري) وقال: 
- سل ذلك الرجل الذي أضلهم بعجله الذي صنعه بيده. 
YA‏ 


لم يلتفت (موسى) نحو (الشامري) بل التفت إلى الجموع التي وقفت 
منكسرة تستر أجسادها العارية بأيديهاء ويختبئ السكارى منهم خلف الزحامء 
ثم قال مذهولا: 

أهذه هى الوصية؟! أهذا هو الوعد؟! 

نكسوا رءوسهم» وارتعدت فرائصهم» وتحدث (جدعون) الحداد وقد 
حش حتى صار کنباح جرو قائلا: 


هتف الناس وكأنم) وجدوا في إلقاء التبعة على (الشامري) سبيلًا للنجاة: 
-نعم لقد أضلنا (الشامري)! لقد أضلنا (الشامري)! 
كان (الشامري) يقف إلى جوار العجل غير عابئ بهتاف الجماهير. فقال 
له (موسى): 


۷ 


-ما خطبك أيها الرجل؟! 

انتبه إلى سؤال (موسی) وكأن) كان في غفلة عن الحديث؛ فرفع كتفيه ثم 
قال في اعتداد وكبر: 

خطبي أنا؟! لا أظنك تجهلني يا ربيب الفرعون! أنا (الشامري)! فنان 
ا hE‏ 
يداه التراب © 


سر 
-لن يمسه أحدء لن يمسه أ حد. 


قال (موسى): 
-اصرخ کا شئت 


كع 


Ae 


-قلت لك لا مساس. 


قال (موسی): 
-رددها حتى تسمعها الوحوش في البرية! 
ثم أشار إلى (يوشع)ء فانطلق (يوشع) ومعه الرجال من سبط لاوي يحطمون 


- أتريدون أن تتوبوا إلى بارتكم؟ 
قال (عزرا): 


- نعم 


۸۱ 


قال (موسى): 
-اقتلوا أنفسكم! 
مبت (عزرا) وقال: 
ماذا؟ 


rd‏ ماف اتی اریز ا لشت الذي ا 
التدليل» قد حق عليه أن يذوق قسوة العقاب» ويا ها من قسوة! 

ولا فرغ (إيليا) من حدیثهء بكى أبي بكاءً شدیدًاء وسأله: 

وماذا حل ب(الشامري)؟ قال (إيليا): 

- أصابه داء في جسده» فامتلاً جلده بالبثور» وفقد نور عينيه» وظل يبيم في 
۸۲ 


الصحراء وهو يقول: لا مساسء لا مساس» حتى فقدنا أثره. 
-وكيف حال (باتشيفا)؟ 


قال (إيليا): 


هزلت» وانكسر فؤادهاء وقد حلت ضيفة على بيت من بيوت رأوبين. 
قال أبي 


Af 


أشارت بيدها نحو الصحراءء ثم قالت: 
- تخرج مع الضحى إلى طرف الصحراء وتعود عند المساء» ما زالت تأمل 
في عودة زوجها المعتوه. لعنة الرب عليه! 


A 


رأيت الألم يعتصر وجه أبي» ثم قال في حزن: 
-وأين (ملاخي)؟ 
قالت: 


- قد ذهب مع الرجال إلى خيمة الكليم؛ يقولون إن (موسى) سيختار من 
الأسباط سبعين رجلاء سيصعد بهم إلى جبل الرب للاعتذار عن عبادة العجل. 
اد أن يستوضحها أكثر 


I‏ سه ٠‏ فإنم) هي الأقدارء ولا يظلم 
ربنا أحدًا. 

قالت متر 

-ادْعٌ الرب لنايا (زخاري)» فأنت رجل صالح» ادعه أن يقفي عل وعل 


مم 


(الشامري) بالموت» فإنتي أموت في اليوم مائة مرة كلها تذكرته هائا على وجهه 
في الصحراء يفرٌ من الناس كلما اقتربوا منه ويقول: لا مساس. 

ربت على كتفها وقال: 

-بل أدعوه أن يغفر لنا حميعًا. 

ثم سحبها من يدها قائلًا: 

- هيا (باتشيغا)» ذلا مقام لك إلا في دار أخيك. 


ار أم (إلياس) تودعه بالزغاريد وتقول له: 
هني لك رؤية الرب يا (ملاخي)!! هنبا لك يا : شبخ رأوبين!! 
وتجاوزت بعثة الاستغفار الوادي المقدس ووصلت إلى سفح الجبل» فأوقفهم 

(موسى) عند سفح الجبل المقدس. وطلب منهم أن يسجدوا للرب» وألا 

يكفوا عن طلب العفوء والمغقرة مها حدث ومهم| سمعواء في حين سيصعد 


كم 


هو إلى قمة الجبل لمناجاة ربه» والاستغفار هم» ونماهم عن تتبعه» أو أن يبرح 
أحد منهم مكانه حتى يأذن الرب له. 

يقول (ملاخي): 

- ففعلنا مثلما أمر (موسى)» وظللنا تلهج بالدعاء والاستغفار» ومرت 


الساعات حنى جاوزت الشمس سفح الجبل» وبدأ الجو يبرد» والسحاب 
1 نلبث أن رأينا بروقًا وسمعنا فخاف 


م يناله أحد من بني إسرائيل. 
فقلت متشكمًا: 
-قد أثينا للاعتذار وطلب المغفرة» فهل يتجلى الرب على قوم من العصاة؟! 
قال (نحيا): 
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- وما الضرر إذا سألناها کا سأها (موسى)؟! ألم يسأل (موسى) ربه أن 


يتجل له؟ 
قال (شافاط): 
-بلى! ولكنه لم يقو على رؤيته. 
قال (شافاط): 


على القوم: , 
-اسألوا الرب أن يرفع مقته وغضبه عناء ولا تغفلوا عن التسبيح والاستغفار. 
ولم تمض دقائق حتى سكنت السماء» وانقشعت السحبء وتوقفت الرعود 

والبروق» وعادت الشمس للظهور؛ ثم تلتها ساعة أخرى» قبل أن نرى (موسى) 

هابطا من فوق قمة الجبل إلى السفحء وقد تهلل وجهه. وبدا عليه الفرح 


A4 


والحبور» وحينم| وصل إلى السقح بادرنا بالبشرى قائلا: 
- أبشروا! أبشروا! قد غفر الرب لبني إسرائيل» وتجاوز عن فتنة العجل. 
هلل بعض المشايخ فرحین» وكبّر (هارون) وولداه؛ ثم خرُوا للرب ساجدين. 
وبعد أن هدأت الحلبةء قال (مائر) متخابثًا: 


- وددنا لو سمعناها بآذاننا ى) سمعتها أنت يا نبي الله. 
(شافاط): 


شا 

حاشا لله أبما الكليم؛ ولكن لتطمئن فلوبناء ولا تغضب! فقد سألت 
أنت ربك ما هو أكبر من ذلك. 

ومضت الساء يسنا برق خاطف ثم أرعدت لحظاتء ثم قال (موسى) 


عضب 


Cs. 


A 


- قد سألتها وقلبي عامر بالإيمان» أما أنتم فتسألونها وقلوبكم ملأى بالشك! 
قال (مائير) وقد كشف عن وجهه القبيح: 

- وكيف يؤمن المرء با تكذبه عيناه!! 

قال (موسی) ممتدًا: 

- وماذا نكرت عيناك يا (ماثير)؟ 


قال( 


el. 


انقضت 


عض ي إسرائيل يسقطون صرعى في لح البصرء آما (موسی) فقد جثى 
على ركبتيه» وانہاو باكيّاء لم يصدق أن يحدث هذا بعد أن نال العفو من الرب 
على بني إسرائيل» وبدلّا من أن يعود إلى شعبه بالبشرى» سيعود إليهم بجثامين 
شيوخهم صرعى مرة أخرى؛ رفع يديه إلى السماء» وعلا صوت تضرعه في 
السماء حتى فاق صوت الرعد وظل يصرخ في رجاء: 
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- إهي» رجوتك أن تغقر لهم خطيئتهم وإلا فلتمحني من كتابك الذي 
كتبت» فغفرت هم» وقبلتهم كما قبلتهم من قبل. 

ألم تنجهم من سنابك الفرعون؟ 

ألم تنجهم من الغرق في اليم؟ 

ألم تنجهم من الهلاك في برية سين؟ 


۹۱ 


الورقة الثالثة عشرة 


العمة (ياتشيقاا» رفور بينها وین والدي (رو مانا واستية القلق ييا نحن 
أصاما الشك فيمن حوها با جنون وسوء الظن» E‏ ظهيرة 
إلى الكوخ» فاستقبلتا صراخ يمتد إلى طرف الحي. وقد تجمهر ب بعض النسوة 
أمام الكوخ» دخل أبي فوجد العمة (باتشيفا) تبكي في انهيار» بينم! كانت أمي 


4۲ 


تحتضنها مواسية» و(سولاف) تصرخ كالنمرة الهائجة» ونساء الحي يمتعنها 
عن (باتشيفا) في صعوبة» صرخ أبي ناهرًا: 

- كفي عن ذلك يا (سولاف). 

صرخت في هياج: 

-بل مرها أن تكف عن ابنتي الوحيدة. 

قال أبي تاد شكها في كل ما تفعله ( 


53 
قالت كمن تتيقن من أمر تشعر به ولا تصدقه: 


-هل أصابني الجنون يا (زخاري)؟ 
احتضنها قائلا: 
- كلا يا أم (باتيا» فقد سألت اليوم الطبيب (يعقوب)ء وأخبر ني أنه قرأ 


ar 


في أوراق (احوتب) أن نساءً قد يصيبهن عصابًا بعد الولادةء وأعطاني حنطة 


وحميرًاء ويوصيك يشربها في كل صباح. 
هدأت ثم استكانت نائمة إلى جوار ابنتهاء فقام أي وأخذ بيد العمة (باتشيفا)» 
وتبعتهما أمي إلى خارج الكوخ. 


قالت (باتشيفا) باكية وهي تدافع عن نفسها: 
م من شدة الجوع» فهي لم ترضعها 


فرا 


واستيقظنا ذات سبت عل بكاء الطفلة (ياتيا) الذي استمر طويلًا بلا 
انقطاع» أطلت أمي عليها فوجدتها وحدها ولم تجد (سولاف) في فراشها 
الذي كان باردًا وكأنها لم تبت فيه» استيقظنا جميعًا على نداء أمي وهي تقول: 


0 


-أدرك (سولاف) يا (زخاري) فقد خرجت وحدها وتركت الطفلة. 

هرولت وراء أبي» ودرنا حول الكوخ لعلنا نعثر عليها فلم نعثر لها على 
أثر» توجس أبي شرا فعاد وأمر أمي بأن تطعم الطفلة» ثم أخذني معه للبحث 
عن (سولاف) في النزل» طفنا شوارع النزل الخالية في تلك الساعة المبكرة من 
يوم الراحة» سألنا أقاريهاء وجيرانها القدامى» فلم يدلتا أحد منهم على خبر» 
ا جارج ر ترب ب لفك 


تستقيهاء وكانت (بانيا الصغيرة 00 التي مُتِحناها من رحم 
الأم» والمعزي الذي سبق إلينا بالعزاء قبل أن يبدأ الحداد. 

ولم تمض سوى بضعة أيام على وفاة (سولاف)» حتى علا صوت البوق 
في النزل» ولم يكن الوقت وقت ارتحال فعلمنا أن أمرًا جلا قد وقع» تجمع 


40 


الناس في ساحة النزل» ولبثنا ساعة أو بعض ساعة قبل أن يخرج إلينا كليم 
الله بالبشرىء فقد أوحى الله إليه نسخة من الألواح التي فقدت يوم فتنة 
(الشامري)ء فهلل الئاس فرحين بنزول الشريعةء وانبالت دموعهم غبطة 
حينما سمعوا كلمات الرب في وصاياه العشر لشعب إسرائيل» أحس كل امرئ 
منهم بأن الرب يخاطبه وحده قائلا: «أنا الرب إلمك الذي أخرجك من أرض 
ت العبودية» لا يكن لك آلهة أخرى أمام وجهي»» «أكرم أباك 


أمهر النجارين والنساجين وصتاع الذهب والنقش» ليقوموا ببناء بيت الرب. 
كان الوقت وقت ظهيرة حينم) جاء (بصائيل بن حور) إلى كوخنا في حي 

رأوبين» كانت أمي تُقلْب الدقبى في الماء المخلي؛ وقد ارتداث المبواد الذي م 

يفارقها منذ أن ماتت العمة (سولاف). بينا كانت العمة (باتشيفا) تسقى 


۹1 


(باتيا) الصغيرة رشفات من لبن الناقة» أما أبي فكان يبني جدارًا من الحجر 
ليحجز وراءه الناقة التي شردت قبل ذلك بيومين في النزل وكادت أن تقتل 
طلا من أبناء الحي» ناولتٌ أبي حجرًا انتفخت تحت وطأة مله عضلات 
ساعدي الصغير» فالتقفه أي في يسرء ثم لطخه بالطين اللازب» ورصّه فوق 
البنيان الذي علا حتى حاذى ارتفاع رأمي» ثم قبض قبضة من الطين وسد بها 
الفرجات ن حول الحجر» ومسحها بيديه حتى صار سطح الجدار مستويّاء 


-وهل هناك ماهو أكبر شرفًا من ذلك؟ 
مال (بصلثيل) نحوه وكأنه بير إليه بمفاجأة: 
نعم» فسأعهد إليك بصنع تابوت العهد. 


a 


تساءل أبي متحجبًا: 
-تابوت العهد؟! 
قال (بصلئيل) جادًا: 
-نعم» تابوت العهد» ستحل عليه سكينة الرب» وستوضع به ألواح الهداية 
التي أرسلها لبني إسرائيل» وسيحمله بنو إسرائيل معهم أينا ذهبوا» ويتقدم 
لحمله بو ( لا أحد سواهم» هكذا أمر الرب! 


4 


لد (ماررن ركنا 
صنعه پء والحق أن التاء 


وحق الراب لأشد روعة من توابيت اناا 
فتبسم أبي ضاحكًا وقال: 


- أما رأيت خيرًا من توابيت الفراعين لتشبّهي تابوت العهد! 
تحرجت قليآا وقالت: 


۹4 


- دَكرني غطاؤه المذهب با كان يصنعه الفراعئة لأنفسهم. 

قال أي ليرفع عنها الحرج: 

-لن يزيده الذهب بء ولكنه سيزدان بألواح الرب وكلاته. 

وكان القداس الأول بعد بناء الخيمة قداسًا لاینسی» مسح (موسی) | أخاه 
(هارون) وابنيه 5 as‏ ونَصّبه الكاهن الأكبر لبني إسرائيل» وأعلن 


شيم بي من كلمتهاافقال في ذهول: 
- استغفري الرب يا (باتشيفا)» بل أرسل شريعته رحمة لنا! 


والحق أن الناس لم يروا من الشريعة إلا الزواجر والنواهي» والعقاب الصارم 
عند اقتراف الخطيئة» واتسعت دائرة الخطايا حتى صار اقتراف إحداها أمرًا 


1 


حتميّاء عدنا ذات ظهيرة فوجدنا أمي تبكي حزينة سأها أبي قلقًا: 


- خخيرًا يا أم (شمعون)؟! 

أجابت في حزن وخجل: 

غافلني الحيض ول أعلم به إلا بعد الظهيرة! 
ثم أردفت باكية: 


بحذا د بيى غلينا مقارية باب : 

خالاته» كنا في يوم سبت» حيتها اصطحبني لزيارة خالته الُسنة (عليزة)» فقد 
علم بمرضها من ولدها (منواح) قبل ذلك بيومين في السوق» دخلنا إلى منزل 
(منواح) وقد انتصف النهار» فوجدنا المرأة العجوز وقد رقدت في إعياء على 
حصير» تفوح منها رائحة البول والمرض» وتبذي في غير وعي بهمهمات غير 
مفهومة» وكأنها تناجي الموت ليُعجّل بهاء شعر بي بالأسى لرؤية خالته على 


14 


ذاك الحالء فقد كانت خالته (عليزة) الأقرب إلى قلبه» ويرى فيها وجه أمه 
التي فقدها صغيرّاء جلسنا بضع دقائق شعرنا فيها بعدم الألفة وسوء الضيافة 
من آل البيت» وتعجبنا من أن الحياة كانت تسير في دار (منواح) على طبيعتهاء 
وكأن امرأة لا تصارع الموت وراء عتبتها! 

كانت زوجة (منواح) تجلس على حجر خارج الدار وقد ارجت عن ايها 
7ن أرنبا بريّاء لوی بين يديها وهي ثمر عل إن 


خوج لابوا إلى الصحراء وعاد بهذا الأرنب البري. 

هر أبي رأسه آسًِا من مراء ابن خالته وقال: 

- أوما علمت يا (منواح) أن الرب قد حرم أكل الأرانب على بني إسرائيل؟! 
توقفت زوجة (منواح) عن تقطيع الأرنب ونقلت ناظريها بين أبي وزوجهاء 


ثم قال (منواح) بعد هثيهة من الصمت وقد كشف عا بنفسه: 
- أكلنا الأرانب من قبل يا (زخاري)» وأكلها (موسى) نفسه في أرض 
مصرء فما الذي جد حتى يحرّمها (موسى) الآن على بني إسرائيل؟ 
قال أبي مستتكرًا: 
- م يحرمها (موسى) يا (منواح)» بل حرمها الرب على بني إسرائيل. 


ضريت صدرها وقالت جزعة: 

-أي عذاب يا (زخاري)؟ 

قال (زحاري) حائقًا: 

- والله لإن لم يتبع بنو إسرائيل شريعة الرب طواعية» ليتبعنها قسرًا. 


ثم قال قانطًا مخنوقًا بالبكاء: 
- هل كتب على بني إسرائيل ألا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؟ 


ربتت أمي على صدره وقالت: 
- هون عليك يا أبا (شمعون)؛ فكل شيء عنه بقدر» والناس تتفاوت في 
الإيمان. 


الحجة بالحجة فقطع الصمت صوت رجل من بني يساكر قائلا: 

ما كان هذا ظننا بالألواح يا (موسى)؟! ظنناها رحمة لبني إسرائيل فإذا 
مها شقاء وتبعة!! 

هز الناس رءوسهم مؤيدين» وعلا اللغط بينهم؛ فاشتعل الغضب ب(موسى) 


1£ 


وصرخ في بني إسرائيل مرة أخرى: 
-قولوا سمعنا وأطعنا. 
زيجر الناس معترضين» وهتف رجل من سبط نفتالي من بين الصفوف قائلا: 
أتكرهنا على السمع والطاعة يا (موسى)؟ 
هتف (موسى) وهو يرفع عصاه إلى السماء: 


وتوقفت الصخرة على مقربة من السفح» فرفع الناس رءوسهم من سجودهم 
يتطلعون إليها في رعب» وقد غشيهم ظلها حتى أحال النهار إلى ظلمة» فلم 
تيقنوا من أن الصخرة لن تقع بهم؛ قاموا من سجودهم مرتعدين» وانسل 
الراحد منهم تلو الآخر إلى داره وهو يقول مر تجقا: اسمعنا وأطعنًا». 


10 


وبينما كان أبي يتوكأ على كتفي في طريق عودتناء استعاد عقي سؤاله الذي 
ألقاه على أمى: الماذا لا يؤمن بنو إسرائيل إلا بعد أن يروا العذاب الأليم؟) 
کا ثار في نفسى سؤال آخر خشيت أن أسأله لأي وهو: لماذا يُكرهنا الث 
على عبادته ما دام غنيًا عنا؟ 1 


E 
RDN 


ا 
e‏ 


الورقة الخامسة عشرة 


العمة (سولاف) تحت التراب» لايشهد على قبرها سوى حجر صغيره ونبتة 
عوسج غرسها أب إلى جواره» وعلى بعد فراسخ منا قبعت الجبانة الكبرى التي 
وارت أجساد ثلاثة آلاف من بني إسرائيل من عبدوا العجل» وقد طمست 
شواهد قبورهم تحت كثبان الرمال الزاحفة» ول يبق من ذكراهم إلا أللاني 
الصدر ووخزةٌ في الضمير. 


وصلنا إلى نقطة الالتقاءء وانضم ركينا إلى ركب سبط رأوبين كان تنظيم 
الأسباط هذه المرة سياويّاء فقد أمر الربٌ (موسى) بهذا التنظيم وجعله شريعة 
لبني إسرائيل في كل ارتحال» ففي مقدمة الركب كان تابوت العهد يحمله بنو 
(هارون)؛ وخلفهم سار (موسى) وأخوه (هارون)»؛ ثم سبط يساكر ويهوذا 
وزبولون يحملون المسكن والخيمة والغطاء» أما سبط رأوبين وشمعون وجاد 
فقد ساروا في المتتصف يحملون على رحاهم المذبح والمنارة والمائدة» وخلفهم 


ثم أقام أربعة'أخياء حول الخيمة» وجعل لكل حي من الأحياء رايةء فكانت 
راية حينا إلى الجنوب من خيمة الاجتماع واجتمع تحت لوائها سبط رأوبين 
وسبط جاد وسبط (شمعون). 

وبعد أن اكتمل بناء النزل» صارت «حضيروت» أشبه بالمدينة أو القرية» 
وجاءت الشوارع داخل الحي فسيحة واسعةء واتسعت مياديئها لألعاب الصبية» 
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فصارت بينى وبين فتية من سيط جاد وسبط (شمعون) صداقات وآلفةء وكان 
من بين هؤلاء الصبية فی من سبط جاد اسمه (عامير)» يكبرني بأربع سنوات» 
مثين البثيان» أسمر البشرة» جَجد الشعرء استمد سمات سحنته من أمه الكوشيّة 
(النوبية) التي تزوجها أبوه في أرض مصر قبل سنوات من الخروج. 

كان أبو (عامير) يدعى (ينحاس)» وهو اسم يعني في لغتنا «الداكن البشرة؟ 
ولا أدري إن كان هذا اسمه حقيقة أم إنها كُنية أطلقت عليه لمعايرته بزوجته 
3 ظرون باستعاد ګبونهم» 


ر 3 فضاق : بهم الحال» و اذل 5 الفقر والفاقة» 5 

بعضهم بالرعي» وعاش بعضهم على الصدقات ولحوم القرابين» ا 
نفسه فقد أصابه الكبر والوهن» وصار يحمل من نزل إلى نزل كما يحمّل المتاع . 
وكانت حضيروت على مقربة من قرية حاضرة البحر اسمها «عصيون 
جابر» تقع على خليج لحيان» أقام فيها بعض سكان السواحل مرف ترسو به 


1 


السفن القادمة إدوم ومصر وكنعان» وجذبت رائحة البحر من كاتوا يعملون 
بالصيد من بني إسرائيل» ومنهم أبناء (بنحاس)» فخرجوا يلبون النداء! 
ورأيت السمك في سوق «حضيروت» لأول مرة في حياتي» كان الناس 
يتهافتون على شرائهء ويتقاتلون عليه حتى صار زنبيل السمك الذي يحوي 
عشر سمكات يقايض بقدحين من القمح» فقد سئم الناس لحوم السلوى» 
في لحم البحر الطري فرجًا لهم من الصبر على طعا 
فون في ترحا 


فقالت لها أمي وهي تنظر بعتاب نحوي ونحو أبي: 
هكذا كان يأكله النبلاء يا (باتشيفا) في عيد شمو! 
ابتسم أبي وقال: 

- ليتنا قلدناهم في أكل أوزة مشوية. 


قالت أمي مغتاظة: 

-آيَنِي بالأوز وأنا أطهوه لك. 

أنصفتها عمتي (باتشيفا) على غير عادتها وقالت: 

دعك من (زخاري) يا (رومانا)؛ لا يزال يشتهي الطير منذ صغره حتى 


ظننت أن جسده سيكسوه الریش. 


ودعاني (عامير) ذات يوم لرافقته في الصيد في عصيون جابر» وأهداني 
شصًا من البوص» فاعتذرت له بلطف» فلم يكن أي ليسمح لي بذلك وهو 
يراني طفلا صغيرّاء رغم أنني حينئذ كنت قد جاوزت البلوغ بعامين» وتكررت 
دعوات (عامير) لي» وشعرت بالخجل أمام أقراني ومن يصغرونني من أبناء 
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وذات يوم قررت أن أكسر الطوق الذي يحوطني به أبي رغم أني قد شبيت 
مع أصدقاء لي في حي زوبلون. ثم قابلت (عامير) حارج النزل» وقلبي يقرع 
في جنبات صدري من شدة الإثارة والرهبة. 
َ اء وحدنا في تلك الساعة المبكرة 


ثم قامت مسرعة نحوي وبادرت بلومي وهي تقرص أذني حتى تقيني 
غضبة أبي وقالث: 

-أل آمرك ألا تتأخر في حي زوبلون يا (شمعون)؟! 

وبتظرة واحدة على ما أحمله» أدرك أبي سيب غيابي» قال في غضب: 
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-حي زوبلون! 
وقبل أن أتفوه بكلمة استقبلتني من يده القوية صفعة أسقطتني أرضًاء 
وأطاحت بزنبيل الأسماك بعيدّاء وزلزل صوته الغاضب أرجائي وهو يقول: 
- هذا جزاء الكذب يابن (رومانا)! 
ثم التفت إلى أمي وقال ناهرًا: 


من الإدومبين مهرولون في الماء بملابسهم» ويمسكون بايد م 
أسماكًا تقافزت على سطحه. وحيتانًا صغيرة تطفو على السطح» وتدخل طواعية 
بأنفسها في الشباك فهلل الإدوميون فرحين بذلك الصيد الذي نالته إيديهم 
في سهولة ويسرء وود نفرٌ من بني إسرائيل لو شرعوا شباكهم لينالوا من هذا 
الصيد اليسيرء ولكن رجالا بهم بقية من إیمان» ذكروهم بن اليوم يوم سبت» 


يدن 


وأن الرب قد حرم عليهم الصيد في ذلك اليوم؛ وقالوا ليعزوا أنفسهم: 
-ها قد انكشفت الغمة؛ وغدًا تعود الحيتان والأساك فنصطاد منها كما 
صادها الإدوميون. 
وجاء الخد بالم يتمنوه» فقد سكنت مياه الخليج مرة أخرى» وبدت كبركة 
من الماء الآسن لا حياة فيها ولا روح» واختفت الحيتان والأسماك التي كانت 
اوعادالناتك a‏ : الخسران» 


-إني جر e e‏ ال أو اهلاك! 
فتحدث (راحوم) ابن (بنحاس) الأكبر وكان ذو مكانة عند الصيادين قائلًا: 
-يا معشر الصيادين» والله إني لأجد الرأي بين ما ذكرتوه» فليس من الدين 
أن ننتهك حرمة السبت» وليس من العقل أن نترك صيدًا تناله أيدينا وشباكناء 
وإن شئتم ذكرت لكم الرأي الصواب. 
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فاستحثه القوم قائلين: 
هات ما عندك يا (راحوم). 
فقال: 
- تنصبون حبائلكم وشصوصكم قبل يوم السبت» » فإذا جاءت الحيتان 
والأسماك في يوم السبت» الشباك و وراءهاء 5 انقضى 


از باس ويدفعرنهم دفمًا إلى خارج النزل» فكانت 
القردة تفر ثم تعود من جديد والخنازير تستميت لدخول البيوت وكأنها تلوذ 
يسكان الحي من خطر أحدق بها في الصحراء. 


وهناك عند بيت (عامير) تسورت قرود تسعة جدران البيت تريد أن تدخله 


وسمعنا صراخ (عامير)ء فهرولنا إليه أنا وأبي» وظللنا نزود عن بيته وتذيق 
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القرود ضربات موجعة بالحجارة والعصي» حتى أدمينا بعضها وكدنا نقتل 
اليعض. 1 
ولم نسمع في غمرة هاسنا صوت أبيه (بنحاس) يأتي من الداخل في وهن 
وحزن وهو يقول: 0 5 
- كف عن ضربهم يا (عامير)» فوالله إني لأجد في أحدهم وجه أخي 
(راحوم)! 


- اذا يقسو الرب علينا هكذا؟! 
نظر إلى مذهولًا وقد أزعجته كلماتي وقال: 
- هو يقسو على العصاة فقط يا (شمعون)! 


امن 


1 


قري من أ ول تلك الأيام تعلمت من الصبية الین كاوا روني سن 
فنونًا من الألعاب» برعت فيها كثيرًا مثل المبارزة بالعصي والقتال بالأيدي» 
وكان يعينني على ذلك قوة بنياني التي كانت تكافؤهم رغم صغر سني» ومروئة 
جسدي في الحركة والاحتيال» وكان وجودي إلى جوار (عامير) في أي فريق 
من المتعاركين» كفيآا بأن يرجح كمّة ذلك الغريق» فقد كان ل(عامير) جس 


4 


صلدٌء وهبه الرب إياه منذ الرضاع؛ وصقله الجهدٌ والشقاء حتى صار بنيانه 
المتناسق كتمثال من الحجر الأسود نحتته أيدي فنان من أهل «فيثوم». 
ووجد أب فينا مُعيئًا له في أعماله فكنا نجمع له الأخشاب والحطب ونرعى 
له الأغنام» وأوحت له أمي ببناء بيت لنا من الطين والقش على غرار ما كان 
لسع ا الك امور 


8 لماص اه لمرو لب | 
أجرء فصنعها هم؛ وصنع كذلك أبوابًا ونوافذ: حتى راجت صنعته؛ وامتلا 
فناء بيتنا الخلفي بجذوع الأشجارء وتراصت في أركاته عشرات الأبواب 
والصناديق الخشبية. 


وزاد حجم العمل عن طاقة أبي ولم نستطع أنا و(عامير) أن نفي بحاجته 


للق 


وحدناء فاكترى نجارًا من سبط بنيامين ليعاونه, كان النجار الجديد شابًا صغيرًا 
اسمه (رام)؛ نحيف الجسدء قصير القامة» ورغم فقره. بدا متأنقًا وسيًا وقد 
حف شاربه ولحيته» وهذب شعره الطويل ومسحه بالزيت والطيب لكي 
يبدو متلألنًا في ضوء الشمس» وحينا رأته أمي تنحت بأبي جانا ثم قالت 
له مستنكرة: 

أفلا تكتري رجلا جْلَدًا ليعينك في أعمالك بدلا من ذاك المعجب بحسته 


ثم نادتني في شيء من الدلال لكثرة ترددها علينا قائلة: 
-هل انتهى أبوك من صنع صندوق الملابس يا (شمعون)؟ لقد أوشكت 
أختي أن ترف دونه! 
كدت أقول ها أن أبي خرج إلى الحي لبعض شأنه. ولكن الشاب (رام) 


لون 


قطع الحديث قائلًا وهو ينظر إلى عينيها: 
الصندوق متا فة 7 ج 1 
وق يحتاج فقط إلى بعض الصقل والتهذيب» امن منحينى دقاو 
وسيكون مُعدًا. 5 


خحضعت الفتاة ببصرها لنظرته الحريتة وقالت: 


سارتلالا بالقرمن 
مك خا کالشهد 


افق 


وتعداك راون كَفلقَة ارما 
أتعرفين م نأنتك؟ 


حين نش رعبيرهايٌ الأشواكر 


3 الخجل» وإن ف 


وتبعها الفتى الذي غمز بطرف عينه إلى وقال: 
-إذا رجع أبوك قبل أن أعودء فقل له ترج (رام) لأجل العروس! 
وم يعد (رام) في ذلك اليوم إلا بعد أن أوشكت الشمس على الزوال» 


يفنا 


ولحسن حظه مكث أب اليوم بطوله في حي زوبلونء فلم يدر بغيابه طيلة 

التهار» ومنعني جبني من أن أشي به لأبي. 
وقضيت ليلتي تلك أتقلّب في فراشي كالمحموم» تطالعني خلجات الفتاة» 
وهي تسم في دلال ونظرات عينيها وهي تعض الطرف في خضوع تطاردني 
صفحة وجهها البيضاء في ظلام أحلامي» وتثير في نفسي صخبًاء فاق أشعار 
يرن صداها في أذتي» حتى قمت من نو مي متتفضًاء ألهث 
في جسدي» ث الليلة 


-بل لأن لك بوين يُعلّانك. 
-هل فقدت أبويك صغيرًا؟ 


يفنا 


-1 أر أبي وماتت أمي وأنا أصغر منك بقليل. 

أسفت بحق من أجله وسألته: 

ألك إخوة؟ 

ضحك ساخيرًا وقال: 

-لي عشرة أخوة من الأب» لو استطاعوا أن يرموني في اجب مثل يوسف 
لفعلوا! 


1 ١ 
1 8 ر‎ 


وجدت في نفسي رغبة في الاسترسال ني ذلك الحديث رغم احمرار وجهي 
خجلا فقلت: 

- أتقصد فتاة الأمس؟! 
قال ضاحكًا: 


E 


ليست وحدها فلي في كل حي عشيقة. 
ثم قال في خفوت کمن يسر إلي سرا 

- ومنهن متزوجات» سئمن من أزواجهن! 
تبدل شعوري بالإثارة اشمئزازٌاء فقلت: 


- وماذا يجدن فيك ولا يجدنه في أزواجهن؟! 


قطب جبينه ثم قال في نبرة شعرت فيها بالسخط: 


۱۲9 


-الرب؟ 
ثم أردف: 
- لو كان يعلم بحالي لرأف بي من قبل! 


قلت مصدومًا: 


ّ أتذكر دائمًا قصة (رام) على الرغم من كثرة ما مر بنا من 
أحداث» ليس حنيتا إلى رهق الصبا ولا شوقًا إل ترق الشباب» وإنم| لأن قصته 
جعلتني أتساءل دائًا عن محبة الرب! فهل يكفي أن نخشى الرب فقط حتى 
نجتنب نواهيه»أم ينبخى علين شا أن نحبد؟ والحق أنتي شعرت منذ الصغر 
أن كثيرًا من بني إسر ائيل يخشون الرب : خشية العبد المكره على طاعة سيده تلك 


لفن 


الخشية التي تمتزج بخسة العبد الآبق» الذي يسبيء الأدب إذا ما أمن العقاب! 

وني يوم من الأيام» أمر أبي (رام) بأن يحمل بابًا إلى دار في حي يساكر وأن 
يقوم بتركيبه» وكان ذلك الحي يقع إلى الشهال من النزل بينما كان منزلنا في 
الجنوب» وأمرني أبي بأن أذهب معه لأعاونه في تركيب الباب» وفرح (رام) 
بتلك المهمة» على غير عادته التي ميل تميل إلى الراحة» وضعنا الباب على ظهر 


aD 


ستی ف حت عينيها 


يفنا 


مت یآضشها تطرد عي السو 
ولكنها هج رتني منذ سبع أيامٍ 
فدعون يأموت فداء فا 


كانت تلك أنشودة حب مصرية يرددها الشباب من بني إسرائيل» وكانت 
الى ايشا كيدان نزتم بها عل أنغام اناي لى أوقات فراغها التي تصادف 


خشنا في تلك الام وا بوط لوو ارس e‏ 
خرج من النهر. 

وبعد أن قطعت شوطً في الصحراءء تذكرت أثني لا أعلم عن أي البيوت 
أسأل في حي يساكر؟ ترددت بين خيارين أن أكمل طريقي إلى حي يسار أو 
أن أعود إلى نقطة الافتراق بيني وبين (رام) عند حي زوبلون حتى يسهل علينا 


14 


اللقاء مرة أخرى» ففضلت الخيار الثاني» وعدت أ دراجي إلى موضع الافتراق» 
ثم ربطت الأتان إلى جذع نخلة وجلست استظل بظلها حتى يعود (رام). 
مر وقت طويل وارتفعت الشمس في السماء؛ ول يعد (رام)» انتابني هاجس 
أن يكون قد خرج من الحي من موضع آخرء أو أن يكون قد سبقني إلى حي 
يساكرء وأخذ يبحث عني هناك! أضج القلق مجلسي» وقد عصفت بي الظنون» 
: ودخلت إلى حي زوبلون أسأل عن دار خالته» كان الوقت 


بالقيلات فهتفت دون إرادة مني: 
-هاهو رام! 
صعق (رام) لرؤيتي وقال: 


- (شمعون)! 


1 


ثم وقع بصره على الرجل الضخمء وتجمد بيته) اللّْحظ لثوانِ كفأر تعثرت 
أقدامه في ذيل قط» وقفا يحدقان ببصريهم) في يعضهها| البعض» وقد أذهلت 
المصادفة كليهماء وأدرك (رام) حقيقة الموقف» فأراد أن يطلق لساقيه الريح» 
ولكن ضيق الزقاق لم يسعفه» فكانت يد الرجل الضخم أقرب إلى عنقه» 
فأحاطه بساعدٍ كالطود, تدلى منه (رام) كالدمية وهو يرفس بقدميه في الهواء» 
وقد احتقن وجهه وكاد أن يلفظ أنفاسه» بينها صرخ الرجل في جنون: 


11 


الورقة السابعة عشرة 


Gi 


سطع 


- وما شأن نجار النزل با فعله فتاه؟! 
قال الرجل في جنون: 
-إذن فلا يدافعن عنه إذا ما ذبحناه في الحي ذبح البعير! 


شق 


فقال (بصلئيل) في حسم: 
- ومن يسمح لك؟! 
صمت الناس لحظات احترامًا للشيخ الجليل؛ فقال (بصلئيل): 
كُقُوا عن أذى الفتى ولا تسوا المرأة بسوء فقد اقترفا خطيئة لا يعلم 
عقربتها إلا نبي ال فانرا بها إلى خيمة الاجنياع لتسمعوا حكم الرب فيهها 


7 ا وقت ا a‏ 
- اخحرجوا بكليهما إلى باب النزل وارجموهما بالحجارة حتى يموتاء تلك 


1Y 


التي زنت في فراش زوجها وهذا الذي وَطِىَ شرف صاحبه» حتى تنزعوا 
الشرّ عن بني إسرائيل. 
وانهار (رام) باكيّاء وغشي على المرأة» بين| هلل بنو إسرائيل فرحا وقال 
الزوج متشفيًا: 
- صدق (موسى) فيها جاء په عن ربه. 
4 لصحراء» وألقي بها مُكبّلِين في الناس في 


في قبي خوف من الأ وشو من ريةالدمء تی وان کات لما ثر سلوى 

مذبوح» فكنت إذا رأيت طائرًا يتلوى من الألم وقد انسابت الدماء من عنقه» 

أتقيأ ما في جوفي, وتخورٌ أوصاليء ويمتقعٌ لوني كمَنْ أشرفٌ على الموت. 
ورآني أبي على ذلك الخال فوقف ينظر إل مشفقاء يبنا كانت أمي ترقبني 


نا 


في قلق» أشارت إليه كي يدخل إلى حجرتها وسمعتها تقول: 

-سأفقد ولدي يا (زخاري). 

قال يائسًا: 

- وماذا عساي أن أفعل يا (رومانا)؟ أتيت له بالصبية» وأمرت (عامير) 
ألا يفارقه, ولكنه يعزف عن اللهو أو الجلوس معهم. 


- هي رجاء للرب أن يشفي (شمعون) مما أصابه. 


قال الكاهن: 
-ها حلت مصيبة وما ابل إنسانٌ بالمرض إلا بذنب. 
ثم دعاني قائلا: 


E 


اقترب يا غلام وضع يدك على رأس الذبيحة واستغفر الرب مما اقترفته 
يداك. 
نظرت إلى أبي» فهز رأسه مشجمًاء فوضعت يدي المرتجفة فوق رأس الشاة 
التي استلقت على جانبها في هدوء, ثم تَجَدَ الكاهن اسم الرب وابتهل إليه 
بالغفران» وأنا أردد خلفه ما يقول دون أن أفهم عن أي شيء أطلب الغفران! 
طلب الغفران» كانت كلمات أرددها ولا أذ 


قارورة الحبر» وكتبت باللغة المصرية على ورقة البردي» وبخط شديد الأناقة 
«أوراق شمعون المصري»» وكان تلك هي اللفافة الأولى من صفحات السفر 
الذي تقرءونه بين أيديكم الآن. 

KH FF # 
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الورقة الثامنة عشرة 


ها «قادشن یرت : 
وقد قدّسها ألرب ببركاته» ففجر فيها أربع عيون جارية» يتهادى منهن الماء 
عذبًا رقراقًا من بين صخور الجبال ليسير في جداول صغيرة» تخترق جنات 
من الشخيل والأشجار, سمعنا فيها زفزقات العصافير لأول مرة منذ حرجنا 
إلى سين» سار الركب على أرض الواحة التى اكتست عشبًاء تظللنا أفتان 
الأشجار المتشابكةء ويحف بنا هدوء الحنة العذراء التي لم تطؤها فيا يبدو 


7 


قدم بشر من قبل» فسار الجمع في خشوعء لا يُسمّع فيه إلا أصوات حوافر 
الخيل وخفاف النوق. 
أناخ أبي الناقة» فهبطت أمي والعمة (باتشيفا)» ومعهما باتيا الصخيرة» 
وسرن إلى جوار أبي في رهبة وانبهار. 
قالت أمي مشدوهة وقد أخذها مشهد عصفور ملوّن يضرب بجناحيه في 
الهواء ويطو فرع الأشجار: 
8 


ر هؤلاء من 0 مع نبيهم» ووعدهم ربهم فأوق بوعده لهم. 
سألت أبي: 
-كيف ترك الناس تلك الواحة بلا سكنى؟! 
قال: 


WY 


-لعل الرب أرشد نبيه إلى هذا المنزل كي تشتاق نفوس الناس إلى الأرض 
المقدسة! 

ثم حطت الرحال» وكان أول بيت أقيم في النزل الجديد هو بيت الرب» 
امك الرجال في نصب خحيمة الاجتماع والمسكن وإقامة ا لمذبح» وبعد أن 
O IIE E N IE‏ 
أرض الواحة» فجاء نصيب سبط رأوبين إلى جوار عين ماء صافيه يه اسمها 


- أفتقد من مصر سوى عَدّسِها وفوها. 
أكملت أمي وهي تنزع بأصابعها القشرة عن حبات الفول وتلقفها في 
فمها في تللذ: 


A 


-بل قولي وثومها وبصلها وقٌِاؤهاء وهل رج الأرض فى مصر إلا أطيب 
الطعام؟ 


ضحك أي وقال: 
أفلا زرعت نايا (رومانا) حوضًا من البصل حتى يتقاتل عليه بنو إسرائيل؟ 


ا لخشبي في خطوتين؛ ولم تمض لحظات حتى كان ب بنو إسرائيل يملئون ساحة 
النزل» وعرقٌ الليل لا يزال يختلط بأجسادهم» وأحمرار النوم لم يذهب بعد 
من عيونهم» تساءل الجميع عن سبب الدعوة» ولكن يبدو أن أحدًا منهم لم 
تكن عنده الإجابة» فتوجهت العيون تلقاء الخيمة في انتظار خروج الكليم. 


1۳4 


ومضى وقت قصير قبل أن يخرج الكليم من الخيمة وخلفه سار الشاب 
(يوشع)ء والكاهن الأكير (هارون)ء وبعض الرجال من رؤساء العشائر» صعد 
(موسى) إل صخرة عالية حتى يراه الناسء ثم جد الرب وقدّس أسراءه. ثم 
نادى في الناس قاكلا: 
SE‏ 
عنها إلا قليل» ا مر الرب بأن تصنعوا له جيشّاء 


از أو ار صف راس كاين ن ای أو ترس فليأت اء ثم 
أشار إلى الرجال من خلفه قائلا: 

هؤلاء هم قادة جيش الرب» منهم تتعلمون الرمي والطعن» ويد الرب 
فوق أيديكم. 


هنا 


وانفض الجمع؛ وعدنا في اتجاه الدار» وقي الطريق رأيت أبي يخطو في سرعة 
وقد لمعت عيناه فرحا أسرعنا خلفه أنا و(عامير) حتى حاذيتاه ثم قال (عامير) 
وهويلهث: 

- أما يجوز لي يا عماه أن أكون في جيش الرب؟ 

ابتسم أبي قائلا: 


فهمت السر راء فقالت e‏ 

- ألم يعدنا (موسى) الأرض دون حرب؟ إذن فلم يدعو الآن إلى جيش 
الرب؟ 

قال أي: 


£1 


وهل تنح الجنة بغير ابتلاء يا (باتشيفا)؟! 

ألقت بالمشط ثم عقصت شعر (باتيا) وهي تقول: 

- وهل بنو إسرائيل رجال حرب يا (زخاري)؟! 

تنهد قائلا: 

-ما دام الرب معنا فلا خوف علينا يا (باتشيفا)» ألم يحارب بنو إسرائيل 
العاليق في اررفعيديم) 


انلق 


/ كليات عمتي فا 
- أل تكفي عن ذلك يا (بانث 


- قطيعة بيني وبينك يا (زخاري)! لا أخاطبك بلساني حتى أموت! 

رأيت الغضب والبؤس على وجه أبي» فترك الطعام هو الآخر» ودلف إلى 
غوفته» وعند المساء كنت أجلس إلى جوار النافذة أخط بقلمي في صقحات 
السفر الذي تزايدت أوراقه وقد انعكس ضوء القمر الذي اكتمل بدرًا عليهاء 


E۲ 


وبينما كنت كذلك سمعت صوت نحيب خافت يأتي من جهة الباب الأمامي 
للبيت» أطللت برسي فوجدت أمي تجلس وحدها على عتبة الدارء ثم لم 
يلبث أبي أن خرج من الباب وجلس إلى جوارهاء ربت على كتفها ثم ضمها 
إلى صدره وهو يقول: 

-ما ظننتك تفرقين لأمر الحرب هكذا يا أم (شمعون)؟! هوني عليك يا 
(رومانا)» فلقد وعدنا الرب بالنصر ىا وعدنا بالأرض؟ 


-استخفري الله یا (رومانا)» وتفاءلي خيرًا بوعده. 

نكست رأسهاء وهي تمشح دموعهاء ثم قتمت: 

- أستغفر الله. 

فأمسك أبي بيدها ثم دخلا إلى الدار؛ وسرحت بخيالي في أمر بني إسرائيل» 


1 


وتعجبت من كثرة ما يتعرض له ذلك الشعب من بلاء واختبار» وألح في عقلي 
سؤال» هل كثرة البلاء ستُدخل الناس إلى حظيرة الإيمان» أم ستخرجهم منها 
إلى التمرد والعصيان؟ 


#0 # 


وا حي لزت ل ا إناعة الراعة ی ر 
خالية للكر والفر والتد ل» ارتدى 


القوام تبدو عضلات عضديه وساقيه في ردائه القصير كجدائل قدت من 
الصخرء ينساب جسده يمنة ويسرة عند القتال'في رشاقة الفهد» ثم ينقض 
في قوة الليث على غريمه فيصرعه في لحظات» وكنت أتعجب حين أراه على 
صهوة جواده» كيف يطاوعه فرسه فيصنع له ما يشاء؟ حتى ظننت أنه سيحلق 


14٤ 


به ذات يوم إلى السماء» إن أمره (يوشع) بذلك! 

ومثلما رأيت في (يوشع) البطل الخيالي الذي عبفو إليه قلوب الفتيان في 
مرحلة الصباء رأيت في أبي قدوة تحمل في طياتها كل معاني الرجولة مجتمعة 
دون خلل أو نقصان؛ ولعل في حياة كل منا مرحلة تتبدل فيها المشاعر نحو 
الآباء من النفور والضجر إلى الفخر والإعجاب» وأكاد أجزم أنني قد بدأت 
تلك المرحلة مبكرًا في تلك الأيام» فقد رأيت النجار (زخاري) وقد تبدل به 


1 الثاني : 
ری من ل سین الأنباط رج حار تخا م أمر الرجال بان 
يتنكروا في زي تجار من الأعراب» وأن يصعدوا إلى الأرض المقدسة؛ فيتحسسوا 
فيها عن كل شيء صغيره وكبيره» وقال هم: 

- انظروا إلى أرض كنعان وإلى الشعب الساكن فيهاء خذوا من كل مدينة 
ثمرة» ومن كل أرض حفنة من التراب» حتى يعلم بنو إسرائيل أن الرب قد 


£0 


وعدهم الجنة في أرضه» لا تغفلوا عن حصن ولا سور» وكل ما ترونه من 
أهلها فاحفظوه» واعلموا أنكم نقباء الرب ورؤساء بني إسرائيل» قد اختصكم 
بذلك الفضل وحدكم» أربعون يومًا وليلة» تعودون بعدها إلى الشعب الرابض 
في قادش» فتنفخون الأبواق» وتدقون الطبول» ثم تسيرون على بركة الله حتى 
تطأوا 0 و(إسحق) و(يعقوب). 


-حقٌّ لك أن تفتخر يا ابن (رومانا)! هذه شهادة لك تمن علم أباك القراءة 
والكتابة. 

والحق أن ما سأرويه في السطور القادمةء إن هي أوراق (شَمُوعَ بن ذَكور) 
التي كتبها في تلك الرحلة؛ وقد قدر لي أن أطلع عليها في أيام لاحقة» حين 
تركها لي ومعها رسالة مكتوب فيها 
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«تلك هي شهادتي على الرحلة المشئومة» اتركها [(شمعون ب زخاري)» 


كي يروا على الأجيال القادمة حتى تعلم كيف صَيّع السفهاءٌ من مشايخ بني 
إسرائيل حلم جيل بأكمله» ظنوا بأنفسهم الحكمة وحسن التدبير» فأورثوا 
أبناءهم الخزي والعار ومرارة التيه». 

وإليك ما كتبه اشَمُوعَ بن ذَكور) 


يدن 


الورقة التاسعة عشرة 


الوصلنا إلى نهاية الطريق الصاعد قبل الغروب» رأينا مدينة بيت إيل» 
في الأفق» تتدرج تلاها كالسلالم ويقام على كل تل سور ضخم من الحجارة» 
جعل المدينة كلها تبدو كقلعة حصينةء وصلنا إلى البوابة الأولى» فخرج إلينا 
الحراس» وفحصوا متاعنا بدقة» ويبدو من دقة التفتيش أن الكنعانيين لا يثقون 


1 


كثيرًا في الأعراب القادمين من الصحراء» 

# اليوم التاسع من البعثة: 

«تفرقنا بالأمس إلى أربعة مجموعاتء أمرنا (يوشع) بأن نتحدث إلى السكان 
دون أن نكشف عن هويتناء وأن نشتري ثمارًا من الأسواق نحتفظ بها لحين 
عودتنا إلى سين» المدينة تبدو غنية» ونظيفة» وتكتظ بالغرباء من الييوسيين 
والحيثيين والاد ديق سأك بان نظابروآنا جاع مني 


را 
سألني (شافاط): 


-ماذا يقولون؟ 
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قلت: 

- يقولون یا بعل» يا بعل. 

ثم انصرفنا وأنا أرغب في البكاء يعد أن رأيت مذبح أبينا (إبرام)» وقد 
دنسه الكنعانيون بالأوثان» وبتمثال الإله بعل» 


# اليوم الحادي عشر من البعثة: 


حراتاحالڑا ته وبين الخروج؛ وتيين له حيتئذ أن الرجل الثري الذي شاركه 
ادامر سرحل اا ل ر 

وكان صاحب الشرطة يظن أن (فلطي) جاسوس من الموآبيّن لولا أن 
أفصح (فلطي) له ببعض الحقيقة وأخبره أنه صعلوك من العبرانيين تلكر 
في زي تاجر حتى يحظى ببعض القربى والمال من الأثرياء. فصدق صاحب 


ادل 


3 


الشرطة روايته» خصوصًا بعدما أكد له رجاله أن الرجل ليس موآيياء فأ 
بمصادرة أموال (فلطي)» وطرده من بيت أيل» 
٭# اليوم الخامس عشر من البعثة: 
«وصلنا إلى شكيم؛ والتي تعني في لغة أهل كنعان المنكب» أقيمت على 
أرض مرتفعة تفصل بين واديين وكأها تحمل المديئة وقلعتها على منكبيهاء كان 
الرهبة في القلوب» تحدثنا لأول مرة ل 0 


بصوت مرتفع؛ بيا قضت على عقل الآخر فألقته في ركن الحائة جثة هامدة 
إلا من صدر يعلو وهبط وشخير ترتج له الحانة الخشبية» نظر إل صاحب 
الحانة وكأنه يسألنى مطلبى من الخمرء فأشرت إليه شاكراء واستأذنته فقط 
في المبيت مقابل مال» وقبل أن يعترض أخرجت قطعة من الذهبء أدارت 
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عقله أكثر من رائحة الخمر» فأشار إلى صوان في ركن الحانة وضع عليه فرش 
مترب» وقال: 
-يمكنك المبيت هنا حتى الصباح» ثم التقف مني قطعة الذهب في هفة. 
كان جسدي متعبًا» وتمنيت أن أهنأ ينوم هادئ» ولكن الرجل السكران 
ظل بهذي بصوت مرتفع وقال موجها كلامه نحوي: 


اساي ف ا 
رارم د فقال يهم : 

-إن المديئة حصيئة لا يمكلنا أن نخترق أسوارهاء الجنود في الشوارع أكثر من 
الناس في البيوت» تلك الأرض تأكل أهلهاء فكيف تصنع بالغرباء والمعتدين؟ 


10 


كان كلامهم يبعث على الإحباط» وأراد (يوشع) ألا تسود روح التشاؤم 
فيم| بينهم فقال: 

- قد حصرنا الأبواب وعدد الجنود» ورسم لنا (شموع) مداخل وتخارج 
الحاميات» وسندبر مع نبي الله كيفية اقتحام الأسوار. 

ولكن محاولته تلك باءت بالفشل أمام كلمات (شافاط بن حوري) التي 
جاءت 3 جه الجميع وهو يقول: 


س رأيت إلا جنودًا من الكنعانيين. 
قال (شافاط) ساخطًا؛ 

-هل تكذبني؟! 

فقال (يوشع) موجها كلامه إليئا جميعًا: 
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' -هل رأي أحدكم أو سمع بمثل هذا؟! 
صمت الرجال وقد بلغ الرعب منهم مبلغه» ووجدتني مترددًا بين أن 

أذكر ما قاله السكران وبين أن أصمت حتى لا أزيد من رعب القوم» وندت 

عني نهنهة دون قصد مني» جعت الأبصار نحوي» فازدت اضطرابًا وترددّاء 
ونظر (يوشع) إِيّ متشككًا وقال: 

-هل سمعت بشيء مثل هذا يا سيد (شموع)؟! 


دون أن RE‏ 

أما الثىء الأكثر وضوحًا في عاصمة الكنعانيين فهو ذلك الفسق والمجون 
الذي كان عليه أهلها والذي شابه في ظني- فسوق سدوم وعمورة اللتين 
أهلكه) الله في الأزمنة الغابرة. 


تافل 


علمنا أن اليوم هو عيد عشتاروت: إلة الحب والخصب عند الكنعانيين» 
رأينا بعض الرجال يلبسون ملابس النساء ويسيرون في الشوارع عراة الأكتاف 
والصدورء وقد صبغوا وجوههم بالحمرة» وزججوا حواجبهم بالكحل والأصباغ» 
يحملون الصنوج والدفوف ويتغنون لإهة الشبق التي يعبدونهاء وخلفهم كان 
يسير فوج هائل من الفتيان والفتيات» يتحلون بأمبى زينة ويسيرون في أزواج 


أنا في عر سكبير ول رخذ بعلا 


أنا أ مأي» وأخت زوجي 


وکل هذا هو نسي 
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وما إن انتهى الطقس حتى فررت من الطيكلء» فقد علمت أن تتمة الصلاة 
تكن باستحمام الرجال مع النساء في ماء اللوز الداقئ المعبق بعصارة الورد 
والعنبر!» 


# اليوم الثاني والعشرون من البعثة: 
«اجتزنا اليوم النهر إلى الضفة الشرقية ووصلنا إلى مدينة ارحوب» في أقصي 
الشمال من أرض كنعانء المدينة رحبة وواسعة وكأنما سه لك الاسم 


خوفاء وقال (شافاط) مدافعًا عن نفسه: 
- أرأيت يا (يوشع)؟! هؤلاء من أنكرت رؤيتي هم! 


أراد (يوشع) أن يبون من ضخامة الجند» وأن يوضح هم أن تلك هي 
أجساد الجند في الجيوش النظامية» ولكنه لم يستطع أن يستأنف حديثه معهم 
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بعد أن سمع منهم ما هدد وقاره كقائد عليهم» فآثر الصمت وعدم الجدال! 

وفي المساء اختلطنا بالسكان» ولم تكن الأخبار سارة بالمرة! علمتا أن هؤلاء 
الجبابرة هم من الجنود المرتزقة وأمهم آخر من بقي من شعب عناق المنحدر من 
الشمال» يدقع هم الكنعانيون أموالا طائلة مقابل حمايتهم» وكان السكان في 
حبرون يضربون بهم المثل في البطش والقوة ويقولون: من يستطيع أن يقف 


في وجه بني عناق؟! 
أن 

أنا 

فيه 

هو 

انتظار 

جوالا 


توجهت نحو المقصفء وما إن ألقيت با لحوال في المخزن الملحق به حتى 
اختبأت في سرعة» وانسللت إلى الفناء الخلفي للمقصف دون أن يلحظني أحد» 
توقفت لحظات لاهنّاء وأنا أرقب الطريق» وتلبستني روح جرذ وأنا أهرول 


۵¥ 


مسرعا بين الأعمدة الشاهقة للحصن» مت متسترًا حلف أحجارها الضخمة عن 
أعين الحراس فوق الأبراج» وبين الغينة والفينة كنت أخرج أوراقي من بين 
طيات ملابسي فأدون رة أو أخط رسرّاء وبين آنا كذلك رأيت قبوًا على مقربة 
من الفناء فشجعني بابه المفتوح والطريق الخالي نحوه على أن أدلف بداخله» 
حر كك محر ا يه ا اسن 


. زات أوشكت عل ادر ذكرت فى التو أدرا حي 
حتى لا أسقط من الإعياء» ولكنى تنازلت عن تلك الفكرة حين| رأيت شعاعًا 
من نور يتسلل إلى داخل السرداب المظلم» سرت خلف الشعاع الذي اشتد 
توره تدريجيّاه ومعه كانت تشرق نفسي بالأمل إلى أن سطعني ضوء النهار 
ووجدتني خارج أسوار الحصن في قلب وادي حبرون صرخت من الفرح 


١64 


وخر جسدي راكعًا للرب» وحمدته حمدًا كثيرًا على الخروج ناجيّاء ثم جلست 
يند اھات ونا نقمي وأسكت بالوزقة والقلم أذون کل قابا دال 
الحصن وأرسم موقع باب السرداب السري الذي يفضي إلى الحرم المقدس. 
وفي المساء كنا نجلس أنا و(يوشع) في المتتصف وحولنا النقباء العشرة 
أخبرناهم بكل شيء عن بني عناق» وَصفَهم وعددهم» والنقاط الخصينة» 
والنقاط الضعيفة» ربخل رداب رر جم وانتهينا من كلامنا فوجدنا 


َ 3 الس ير 
انعقد لساني في تلك الليلة؟ هل لأثني في تلك اللحظة كنت أخشى من بني 
عناق» آم لأن قلبي لم يكن عامرًا باليقين مثل (يوشع) وصديقه (كالب)؟ 
وجلست وحيدًا بعد أن انصرف الجميع أقلب في الرسم الذي رسمته. وأنا 
أقول لنفسي: ليتني لم أسمع ول أرَ! 
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# اليوم السابع والثلاثون من البعثة: 
«وصلنا إلى وادي أشكولء» ولأول مرة نرى الجنة على الأرض» ما هذه 
الاي لسو اح بد كر ورم 
أيدي الآكلين دون مشقة أو عناء» حملنا معنا عنقودًا من العنب يصل طوله إلى 
7 صبي يافع» وجمع الرجال من ثمار التين والرمان ما تكفي الثمرة الواحدة 
من الناس! وحينم| رآی لإيوشع) حماس الرجال ياد اکھم في جمع 


كان يقف إلى جوار (يوشع): ولكن عقلي كان يرد دال لمقولة التي سمعناها 
في حبرون امن يفف في وجه بني عناق؟2)» 

* اليوم الأربعون من البعثة: 

أكتب الآن ونحن على مرمى البصر من قادش برنيع أن هداني عقلي إلى 


1 


قرار يرتاح إليه ضميريء وهي أن أكون محايدًا! لن أدعو سبط رآوبين إلى 
صعود الأرض وعاربة بني عناق» ولن أنباهم عن ذلك فيا أرسلني تبي الله 
إلاالامؤدعل الأرضن وقد أدبت ال عل ر رزج ا فمن ضاء فيرع 
ومن شاء فليبق» وحسبي أن أتبع ن نبي أينما ذهب! 

اتهى كلام قوع بن وره في الناسع عشر من حزيران للست اة 


1 


لكان يقف إلى يمينه أخوه (هارون)» وال يساره زوج أخخته 
SS‏ وقد 

شت أمامهم حمولة القافلة التي عادت من الأرض المقدسةء بانت البهجة 
ارا ا ا 
الأرض التي سمعواعنها ول يروها منذ قرون» أذهلم عنقود العنب الذي عاد 
به النقباء من وادي أشكول» وسال لعابهم لمرأى جرار السمن والعسل» أما 
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ثهار الرمان العملاقة التي تشقق لحاؤها ليكشف عن حباتها اللامعة كاللؤلؤء 
فقد جعلت قلوبهم تتحرق شوقا إلى رؤية تلك الأرض التي فاق كل شيء 
فيه الخيال. 

أشار نبي الله (موسى) إلى الرجال لكي يتحدثوا عما رأَؤْه. 

عا ري رمات تي لات أكبرهم سنّاء وبدا 
أنهم قد اتغ 


ولكن سرعان ما خبی ذلك الحياس حینا قال (يجال): 

- ولكن المدن هناك حصينة جدّاء تحيط بها الأسوار ل والحاميات 
المسلحة» وجنود الكنعانيين يجوبون الطرقات ليل نهار» مدججين بالأسلحة 
والعتادء يتحسسون عن أخبار الغرباء من اليبوسيين والحيثيين والموابيين! 

بانت خيبة الأمل على الوجوه» قتدخمل (يوشع) في الحديث مقاطعًا وقال: 


كل 


- ولكننا قادرون على اختراق حصونها فقد حصرنا عدد الأبواب والمنافل» 
وعلمنا كذلك أعداد الجتد في كل حامية» وصنع لنا (شموع بن ذكور) رسيا 
حصني شكيم وحبرون. 
سأهم رجل من المجتمعين: 
- وهل جنودهم أكثر ما عددًا؟ 
انبري يث فأكد قائله 


تا وات ا عن 7 
سرت رعدة في جسدي من الاسم رغم أني لم أسمع عنهم من قبل» ورأيت 
الخوف في عيون الناس التي تعلقت ب(يجال بن يوسف) تستتحثه على البيان» 
فقالله(مرسى): 00 

تحدث يا (يجال). 
ققال (يجال): 


1 


یا (موسى) إن فيها قومًا جبارين» هؤلاء ٠‏ هم العمالقة بني عناق» رأينا 
بعضهم في شكيم» ويقيم أكثرهم في حبرون رجال ضخام عِظامٌ يبدو الواحد 
منا إلى جوار الواحد منهم كال مرادة يتغنى الناس ببأسهم في الشوارع ويقولون 
من ذا الذي يقف في وجه بني عناق؟ 


تصاعدت ا وولولت بعض النسوة في فزع» فاكتسى 
وجه (يو أيقن أن عزيمة الشعب قد خا 


-هل ظننتم أن حصوههم وجنودهم يمنعوتهم من أمر الله؟ 
قام (قورح) من جلسه وقال في غضب ل يراع مقامَ النبوة: 
-يا (موسى) ما حرجنا معك لنسقط قت بسيف بني عناق! ولا لتسبى 
تساؤنا وأطفالنا بأيدي الكنعانيين! 
قال (موسى): 
۱10 


- ألم يَسْبٍ الفرعون نساءكم وأبناءكم من قبلء ثم تكفل الرب بحفظكم 


وأنجاكم منه! 
فقال (قورح) في غضبة أشد من سابقتها: 
-عاهدناك على الخروج وما عاهدناك على حرب! 
ا 


أمركم تونب عن الصاح قا أن تدخلو الأرض القدسة لني كه له 
لكم؛ أو ترتدوا على أدباركم خائبين ن 

فسعت البق وعم السكوته وعدات الريجةوشعرت كان كل ماني 
الكون قد توقف ليشهد تلك اللحظة التي تنجلى فيها ا حقيقة الأبدية التي لا 
مراء فيهاء حقيقة أن أصعب ما في حياة البشر هي حرية الاختيار» تمنيت لو 
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ضرب (موسى) بعصاه فخسف بالمعارضين والُخذلين الأرضء تمنيت لو 
ساق الناس بعصاه سَوْقًا نحو الشرق» ولكن الرب م يشأ له أن يأمر يذلك» 
أراد الرب أن يتخذ الشعب قراره بنفسه؛ فترك لحم سواد الليل حتى يختلي كل 
إلى نفسه»ء ثم يأ با أفضى إليه ضميره عند الصباح» وكانت حقا ليلة باكية» 


بكى النادمون على الخروج» كيف أضَعْنا عَمرّنا؟! 


ي برف 
-ما الذي أيقظك؟ 


- لا آدري» فقد استيقظت بلا سبب! 
م أجد أثرًا للنوم على وجهه فسألته: 
- يبدو أنك لم تنم يا أبي! 
ل 


قال معللا: 


- نعم» فال جو حار الليلة» وقد حرجت لأتنسم بعض المواء. 
لم تقنعني لهجته ومع ذلك قلت: 

- نعم نعمء إن الجو حار جدًا. 

ثم وجدتة أسأله: 


ابتسم ساخيرًا وقال: 

قالوا: سيتزوج (زخاري) بامرأة وَنية» فلا آمنت برب (موسى) و(هارون)» 
قالوا يكفيها عارًا أنها جارية مصرية! ونسوا أن أبانا (إبرام) تزوج من جارية 
مصرية» وتناسوا أنهم كانوا خدمًا مسخرين في قصور الفرعون! 
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- ل أشعر يوم بأني بحاجة إليهم بل أكرمني الرب وجعلهم هم بحاجة إل 
وكان ما يبقيني بينهم هو ذلك الحلم الذي كنت أحيا من أجله. وهو أن أعيش 
في أرض أشعر فيها بسلام» أرض لنا فيها جذورء نكون فيها أسيادًا لا عبيدًا. 


- قم يا (شمعون) ودعنا نسترح فغدًا سنبكر إلى خيمة الاجتماع. 

فقمت وقد طار النوم من عيني» وبين| كنت أتمدد في فرائي» حدقا في 
الظلام الفارغ من حولي؛ ألح على عقلي سؤال: 

هل يمكن أن يعاقب الرب الصا حين بأفعال العصاة وهو العادل في حكمه؟ 


# # # 
158 


الورقة الحادية والعشرون 


اللذان أنعم اله علبي ا ,ليقن اتلس التق خم رسا اناا وسارا 
بين الناس يستحثانهم على عدم التمرد والنزول على أمر الرب» تواضع (يوشع) 
و(كالب) للبسطاء من الناس» وذكراهم بأن الرب ينظر إليهم هم» وليس إلى 
رؤساء بني إسرائيل» وأنهم هم أحباء الله» ولو رضوا بأمر الرب لرضي الرب 
عنهمء ولأدخلهم الأرض ولأهلك عدوهم؛ كبا كان معهم منذ أن خرجوا 
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من أرض مصرء وقال (يوشع) راجيًا: 

-يا بني إسرائيل اسمعوالي! اسمعوا إلى (كالب بن يفنه)! قد رأينا الأرض 
بأعينناء هي جنة الرب في أرضه» ألم تروا ثمرها؟! ألم تنذوقوا عسلها؟ فلماذا 
ترتابون؟! صدقوني يا بني إسرائيل صدقوا رجلين من رجالكم» »لا تخشوا 
الشعب الان ي نلك الأرضن ولا توا بي غناق» لند زال مهم لهم 
الت 0 
الله تو 


قلوبهم! فهؤلاء يكذبون کا يتنفسون! 

أثارت كلماته مزيدًا من الغضب. مما أوصل أحد الرجال الغاضبين إلى 
درجة الجنون» فأمسك بحجر ورشق به (پوشع) وقال: 

- بل كذبتم أنتم» وصدق رؤساء عشائرناء أتريدان أن نصبح خبرًا يلركه 
ينو عناق في أفواهم؟! 
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وانضم إليه آخرون» فرشقوا (يوشع) وصديقه (كالب) بالحجارة» فسقط 
الشابان أرضًاء دون أن يدافعا عن نفسيهماء وكأنما أزال حزنهم| وبؤسهما الشعور 
بالألم» واشتد هرج والمرج» واشتبك أبي وبعض المدافعين عن (يوشع) وصديقه 
مع المعتدين عليهماء وانقلبت الساحة المقدسة إلى ساحة قتال» فشجت الرءوس» 
وسالت الدماءء واختلط صراخ النساء مع صيحات الرجال المتعاركة» حينها 


أروني دموع الم 

بلا توبة 

أروني صراخ اليس 

بلا رّجاء 

وخرج (موسى) و(هارون) على أصوات الصراخء فلم يحتمل قلبه ذلك 


1Y 


المشهد العصيب» وسقط جائيًا على ركبتيه مذهولاء وصرخ بصوت زلزل 
الأرض» وأزال غمام السماء: 
كفى !!! 
ثم رفع يده إلى السماء» وصرخ في صوت يخنقه البكاء» ويدميه الرجاء: 
-رب إني لا أملك إلا نفس وأحي» ربنا فافرق بيننا وبين القوم الظالمين!! 


سوى صوت (هارون) 


ثم مسح دموعه وقال موجها كلامه للنقياء العشرة: 

أما أنتم يا من أشعتم مَذْمّة الأرض بين الناس» فكعدد الأيام التي تجسستم 
فيها الأرض» تحملون ذنوبكم! أربعون يومًا بأربعين سنةء لليوم سنة! بالمرض 
تحيون» وبالوباء تبلكون! 


YY 


فإذا بالنحيب يعلو حتى صار صرانحاء وإذا بالناس يحثون على رءعوسهم 
التراب» يشقون جيوهم في هلع ! ويلطمون خدودهم في يأس! وارتجف جسدي 
ا ا ل ير 
راحتي» وألقى (عامير) الذي لم يكن أحسن مني حالا برأسه على كتفي» 
فامتزجت دموعنا وأخذتنا مما رجفة البكا» قمت من جلومي أبحث بعيني 
عن أي و ترك شَقّت ساء النزل صرخةٌء اد 


0 TN TT 
باكيّا وهو يقول في ذهول:‎ 
رحماك يا رب العالمين» مات صاحب القلب النقي (زخاري) النجار.‎ - 


# # نا 


ين 


الورقة الثانية والعشرون 


لا يجوز تجهيزه 
آلمتني كلمته! «نجاسة»!! يا الله! كيف يوصف هذا الجسد الطيب والقلب 
النقي بالنجاسة؟! أم تُرَى أن طهارته كانت في روحه التي انفصلت عنه إلى 
مكان يجهول؟! 
وكأنما تذكر (بصلتيل) أن في الدار زوجة لا تعلم بوفاة زوجهاء فأشار إلى 


ي ر 3 
-إن في سد اميت نجاسة و 


۱۷۵ 


(عامير) الذي كان أكثر تماسكًا مني وقال: 
-يا (عامير) اذهب إلى دار أم (شمعون) وأخبرها بمصابها برفق» وقل ها 
يوصيكي (ابن حور) بعدم الصراخ! 
وتوافد الأقارب حول خيمة التجهيز فأتي (ملاخي) ابن عم أبي» و(منواح) 
ابن خالته» ورجال من سبط رأوبين» وآخرون من سبط شمرون» كنت أتلقى 
المفارقة» أن يكون (زخا 


نضح يوي ارات د 
ودعا الكاهن الرجال لكي يحملوا الئان 
- أبهذه السرعة؟! كيف يكون الإنسان ملء السمع والبصر في الصباح» 
ثم يغدو مولا على الأعناق عند الظهيرة؟! 


وخرجنا من الخيمة فإذا بصراخ النسوة من سبط رأوبين يملأ جنبات الواحة» 
وصراخ العمة (باتشيفا) يفوقهن لوعة ونحيبًاء وبحثت عنها بين النسوة بعينين 
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متلهفتين» فلم أجدها! وددت لو أتدثر بحضنها الذي كنت أشتاق إليه في تلك 
اللحظة ولكني لم أجده! ین أنتٍ يا (رومانا)؟! لماذا د تتركيني وحدي في تلك 
اللحظات التي يعجز فيها المرء أن يكون وحيدًا؟! 


وسار الرجال بالجثمان وأنا خلفهم مع المشيّعين» وني الصحراء المجاورة 
نوات كان لشي تعدا حر يعض الرجانا اللحدء واستعدوا لاستقيال 


حلي شت عنها ف كل ركن دلت إل رج رما فت اچد 
سوى (باتيا) نائمة وحدها في الفراش» خرجت إلى الفناء وصعدت السلم 
الخشبي إلى الطابق العلوي فلم أجدها أيضًا في حجري» فهبطت الدرج وقلبي 
ينازعه القلق والحنوف أن تكون قد ألحقت بنفسها مكروهاء وكدت أعرد إلى 
الساحة لولا أن سمعت نحيبًا خافتًا يأتي من الفناء الخلفي للدار» فرت 


۷Y 


وراءه لإجدها جالسة وحدها منكمشة على نفسها كعادتها حينا تحرن» تضم 
صدرها إلى فخذيها وتدفن رأسها بين ركبتيهاء وقد أطبقت بيدها على الناي 
الخشبي الذي صنعه لها أبي منذ سنوات» اطمأن قلبي لمرآها وسرت إليها خافق 
ا جسدها المتصلب» فطاوعتني بصعوبة ول أتمالك 
لوو ا سات اك ران 
فأجهشنا ب ة 


مي فاد | لت تلك الجلسات: إلا إذا كانت (آبلا) زوجة (بصلئيل) 
عن اللقيرر» ا 
أو في الفناء الخلفي للدار» تحتضن ذكرياتها وحدهاء أو تعيش أوهامًا من نسج 
خيالها تحادث فيها أي بصوت خافت ولكنه مسموع» حديث يمتد با إلى 
جوف الليل» ثم تستتيقظ قبل الشروق وقد تورمت عيناها وانكسر بصرها 
من طول الحزن والبكاء. 


ليف 


ولم أستطع أن أمد يد العون لأمي» ول أجد يدا قحد بالعون نحوي» فحتى 
(عامير) الذي عاش بيننا أعوامًا شعر بغربته في المنزل بعد وفاة أبي» ووجد 
حرجا في أن يبيت في حجرتنا التي صارت أمي تقضى أغلب الوقت فبهاء 
فصنع لنفسه عريشًا صغيرًا بالقرب من جدول الماء أقام فيه وحده. 

وليك اط رال سانا ينعيف كانه تجاه لوك أن و ر جاتنا 
کا تنفرط 


ثاروا عل ذلك العقاب القاسي: وساروا بين الناس يدعونهم للصعود إلى الأرض 
المقدسة؛ ويحثونهم على اختيار ا لحرب» بعد أن أصبح ايار بين أمرين لا ثالث 
هماء فإما اللاك المؤكد في الصحراء, وإما المجازفة بدخول الأرض» فلاقت 
تلك الدعوة استجابة من عدد ليس بالقليل» واجتمع حول قائدهم (عفرة بن 
إيتام) عدة آلاف من بني إسرائيل» وغضب نبي الله (موسى) من تلك الدعوة 


14 


التي تخالف أمر الرب» وأرسل بفتاه (يوشع) إلى قاد الثورة (عفرة بن إيتام)» 
يحذرهم مما أقدموا عليه؛ ودار بينهما حديث علمته من جنود عفرة لاحمًا. 
قال (يوشع): 
اذا تتجاوزون أمر الرب؟ 


قال (عفرة): 


- بل خير لك الصير لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا! ويكفيك أن نبي الله 
(موسى) قد قال: لا تصعدوا لأن الرب لن يكون في وسطكم. ٠‏ 

قال (عفرة): 

لا حاجة لتا به! 
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قال (يوشع) مذهولًا: 

-قد ارتددتم إذن عن ربكم! 
قال (عفرة): 

- بل هو من طردنا من حظيرته! 
قال (يوشع): 


بداخلي حتى ملكت وجداني» فلماذا لا أتبع جيش (عفرة) إلى الأرض المقدسة» 
لس ا ال ل 0 
تأكيده فهم يتحدون أ مر الرب» أما آنا فلاء وكنت أستمع إلى صوت يتردد 
ا ا ا 
المقدسة فعلام الانتظار أربعين عامًا حتى تحقق حلم أبيك؟! 


1A۱ 


وتحدثت إلى (عامير) أتحسس منه رأيه في جيش (عفرة)» فقال دون تردد: 


-هم عصاة! 
فوجدتني أغضب منه وأقول: 


-بل هم أكثر الناس إخلاصًا في بني إسرائيل! ألم يتبعوا (يوشع) من قبل؟ 
ألم يكن (عفرة) من قادة جيش الرب؟! 


- وما جدوى أن أدخل الأرض وحديء إذا ما اينلعث تلك الصحراء أمي 
کا ابتلعت من قبل أبي! 
تنهد ثم ربت على كتفي ثم قال: 


AY 


هون عليك يا (شمعون)» فأنا سأدخل الأرض بلا أب ولاأى ولا 
أخوة ولاعشيرة! 
*# ذا كنا 
وقضيت الأيام الثالية مشتت الفكر» حيران الفؤادء أتفكر في أمور الناس من 
حولي وأتعجب! كيف عاد هؤ لاء إلى سالف عهدهم بتلك السرعة» يتهافتون 
ن السلوى في 


-وما جدوى أن يجني غيرك الثمار؟ 
قال ضاحكًا: 


وهل الحياة إلا زرعًا نغرسه فيجني ثاره أبناؤنا وأحفادنا؟! 
قلت اول إثارته بسؤال صادم: 


AY 


- أما يحرنك أن يعاقبك الرب ب لم تقترفه يداك؟! 
قال: 

- لا يظلم الرب أحدًا. 

قلت: 

ولكنه حرمك من دخول الأرض. 


قال معاتبًا: 


-بل رضّى بحكم الرب. 

ويوم بعد يوم صارت فكرة الرحيل شبځا يرافقني في يقظتي ونومي» وم 
يكن يحول بيني وبين تنفيذها سوى أمي وأختي الصغيرة (باتيا)؛ فمن سيقوم 
على رعايتهما إذا ما رحلت ولحق بي أذي؟ والعجيب أن إحساسي بالذنب نحو 


AE 


أمي وأختي» كان يفوق إحساسي بالذنب لمرافقة العصاة كا كان يحلو لبني 
إسرائيل أن يسموهم» وكنت أردد بيني وبين نفسي في لا مبالاة» ماذا جنى 
الطائعون غير الموث كمدًا أو الثيه في الصحراء؟! 

وفي صبيحة بوم مشهود تجمع الجيش الذي أعده (عفرة ب بن إيتام) حارج 
اك مساو ل شتي» منهم من كان يمقتهم 


ا ر تاعا يق ل من ال رصزة مز نامل ا وراقي 
والدواة والقلم» وأخفيت بين طيات ملابسي خنجرًا كان يمتلكه آي آثرت 
أن أحتفظ به رغم يقيني بأني لن أجرؤ على استخدامه! وأرخيت عقال الأتان 
فأسلمت لي ظهرها في هدوء. وكأن! أحست بتلصصي فآثرت ألا تصدر صونًا 
يفتضح به أمري» وما هي إلا حظات حتى ابتلعني ظلام الحي» وركبت مبتعدًا 
عن منزلنا الحبيب» ويممت وجهي شطر عريش (عامير) الذي أقامه عند جدول 


14۵ 


الماء» وبعد أن وصلت إلى العريش» أخرجت رسالة مطوية من ورق البردي» 
كتبتها في وقت سابق في ذلك النهار» ووضعتها برفق أمام عتبة الكوخ» حتى 
يراها (عامير) حيل!ا يصحو. 


كانت الرسالة من جملة واحدة: 


471 


الورقة الثالثة والعشرون 


و ال ر دی عدت تراج وسكت ف امع اك بلحي من انان 
والخيل إلا من ذلك الفرس الذي أصابه الأرق فوقف على مدخل المخيم 
يصهل صهيله المحمود؛ اطمأن قلبي لمرأى المخيم» وهداني ضوء مشاعله إلى 
الطريق» وحينا وصلتء أوقفني حارس المعسكرء واقترب نحوي حاملًا 
مشعلا ثم سألني: 
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- من أنت؟ 

قلت: 

-(شمعون بن زخاري) النجار 
وكأنما عرفني الرجل» فقال: 
-ما الذي أتى بك إلى هنا يا غلام؟ 


وفي الصباح علم (عفرة بن إيتام) بالأمر» وشفع لي الحارس عنده» وأوحى 
إليه بأنني قد أعين الجند في بعض أعمال الخدمة» فوافق (عفرة) فائلا: 

حسنًا فليبق في مؤخرة الجيش» وليعمل على سقيا الخيل حتى نصل إلى 
الأرض. 

وواصل الجيش مسيرته لثلاثة أيام متتالية» أوغلنا فيها في الصحراء إلى أن 


1۹ 


وصلنا إلى مكان يسمي «حُرمَة) في برية فاران يبعد مسيرة يوم واحد من تل 
العراد. فأمر (عفرة) بأن تضرب الخيام في هذا الموضع. استعدادًا للدخول 
إلى تل العراد. 
وكنت أسقي الخيل في الصباح؛ وأببت إلى جوارهم في المساء. حتى صارت 
بيني ويينهم ألفة؛ عززتها رائحتي 0 
: لا فاته في الا 8 »ول أكن 


وفي الصباح لحأ (عفرة) إلى الحيلة التي فعلها (موسى) من قبل» فأمر فرقة 
من الجند أن تتنكر في زي تجار من العبرانيين» وجعل في مقدمتها بضع نوق 
محملة بهوادج يختبع في كل واحدة منها عدد من الفرسان» ووصلت الغرقة 
إلى المحصنء ففتح ها الحراس الأبواب» دون أن ينتبهوا إلى حقيقتهاء وني لمح 


193 


البصر قفز الفرسان المدججون بالسلاح من الموادج» واستل التجار المزيفون 
سيوفهم؛ وأعملوا في الحراس الكنعانيين السيوف» وفتحوا أبواب الحصن 
عنوة» ثم حمل (عفرة) بجيشه حملة عظيمةء لم يقو على ردها جنود الحامية» 
ول تمض ساعة من النهار حتى انبزم جند الكنعانيين» وفر من نجا منهم إلى 
بيت إيل في الشهال» واستولى (عفرة) على الحصن وعلى أسلحة الجند المنهزمة؛ 


ورآني (عفرة بن إيتام) وأنا أعمل دون كلل في ترميم باب خشبي من 
أبواب الحصن» تکشر متراسه. وتآكلت زواياه» ونخر النمل أوتاده» فكنت 
أنزع الأوتاد المتهالكة وأستبدها بأخرى جديدة صنعتها بنشسي» ثم صنعت 
له مزلاجين من الصلب ودعمتهما بعدة ألواح من السنط» جعلت من اقتحام 


4Y 


الباب أمرًا عسيرًاء وكنت أفعل ذلك بمهارة» فلا رآني (عفرة) وأنا على ذلك 
الخال ابتسم وقال: 

-بورکت يا ابن (زخاري)» لو قدر لنا دخول بیت إيل» لبنيت حصنًا ينوق 
حصن تل العراد. 

وأطلعنا الجواسيس الذين أرسلهم (عفرة) إلى بيت إيل» على أن الكنعانيين 


وانسابت دمعة 5 شعرت ببحرارتها عل وجتتي؛ فلا رآني أبكي» أشار إل أن أتبعه 
ثم سار أمامي» فتبعته واجتزنا الطريق عير الأشجار الذهبية قبل أن يتوقف» 
لأجد سفحًا ينحدر أمامي» يشبه السفح الذي يطل عليه الحصن في تل العراد 
أشار بيده نحو ههاية السفح» فإذا بي أرى مثات الجثث من بني إسرائيل وقد 
انتثرت فوق الأرض» كانت عيني نطوف على وجوه القتلى التي ملأها الرعب 


4۴ 


وه 


والفزع» وكأنني طائر يرنو إليها من الساء» ورأيت رءوسًا قد ات من فوق 
الأعناق» وأُلْقِيّثْ في الصحراء» ثم استقرت عيني على رأس مقطوع» علقت 
على حربة غرزت في الرمال؛ فاقتربت منها في سرعة وكأنني أسقط عليها من 
عل» فلا أشرفت على الاصطدام بها استدارت الرأس في مواجهتي لأجدها 
رأس (عفرة بن إيتام)ء فاستيقظت من نومي فزعا وقد القبض صدري في قوة» 
وأحذت أفيشة » وكأتنى كنت أعدو لعدة ساعا 


- بل هو طيف من الرب» حملته إل روح أبي الطاهرة! 

ابتسم في هدوء؛ ثم قال لي مهدنًا: 

بل هو خحوف قد اعتراك أيها الصبي» وباحت به نفسك في نومهاء فلا 
تخش شيئًاء فلن ينقضي النهار إلا وبنو إسرائيل في بيت إيل. 

قلت متوسلا: 


4£ 


- صدقني أيها القائد إن أي لم يكذب قط! 

ثم أردفت مبرهنًا على كلامي: 

- أو يحذركم (يوشع) من قبل؟ 

قطب جبينه وبدا أنه قد استاء ما أقول» ثم قال بعد فترة صمت في حسم: 
ا تابد بال لني لي سبي تدر 


لاي ل و ل ل لت لل ل 
ورأيت وجه (الشامري) وقد تقيحت فيه البثور» ووجه (رام) وقد أخفت 
ملاعه الدماء» ووجه أبي المغطى بالكتان» فشعرت بالخدر يسري في أوصالي 
واستجار عقلي بإغماءة تحميه من مخاوف اللحظة وقلق الانتظار. 

إن كل ما أتذكره بعدما أفقت من إغمائي هي تلك الصرخات التي ملأت 
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الوادي والتي أطلقها جنود (عفرة) وهم يُحصدون بسيوف الكنعانيين ورمحاهم» 
ظللت أعدو بكل ما أوتيت من قوة كفرس يقدح رمال الصحراء هربًا من 
َسْوَرَة ينهشها الجوع» ل ألتفت خلفي ولو لوهلة» كان يكفيني أصوات الجند 
التي تحملها الرياح إلى أذني كي تلهب ظهري كسياط تستحثني على الركض 
لاطا الي ار ل الوط و 

آذز 5 0 


لحظ ترك العابث دواتي وقلمي وأوراقي. 
E SOE‏ 1 2 
فوجدت إلى يسار الناقة فارسًا يمتطي فرسًا أبيض اللون ويتمنطق بسلاح هو 
وسط في حجمه بين الخنجر والسيف» » أسدلت الستار في بطء حتى لا ألفت 
إلّ نظره» ثم أزحته جهة اليمين فإذا بي أجد ناقة أخرى تحمل هودجًا تجلس 
فيه فتاة سمراء البشرة» دقيقة الأنف والفم» طوت أستار هودجها وجلست 
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تتطلع إلى البيداء في تمعن وكأنها تنحدث إلى الفراغ من حوها في حديث صامت! 
أرخيت الستار واستلقيت على ظهري في بطء وقد آثرت أن أخفي استعادتي 
لوعيي وحدقت في سقف الودج وني رأمي تدور عشرات الأسئلة عن هؤلاء 
الناس الذين حملوني معهم. 
RS‏ ا تنوقف» اعتدلت في جلستي 


تبه توي - يدك ا بويك السنون. 

وبينه| كنت أقص عليه القصص» طاف بعقلي الوجه الأسمر الجميل» مدمق 
الأنف والفم الذي جاور في ال هودج» فخفق قلبي حون ذكرني بفتاة سمراء؛ 
كانت بيني وبيئها مغامرة في يوم من أيام الصباء اسمها (أروى). 


# # # 


4¥ 


الورقة الرابعة والعشروا 


زع 
اا 
بسلوك بني إسرائيل مع نبي الله (موسى)! 
م يبق من حلقة الرجال سواي ووَلَدَيْ الشيخ (عابر)؛ (نابت) و(دومة) 
-علمت في بعد أن أباهما قد أسماهما على اسم ولّدي (إسماعيل) تيمنًا به 
وكانت (أروى) هي ابنة الشيخ (نابت) الصغرى وأصغر أحفاد الشيخ (عابر). 


1۹4 


«ممت بالانصراف وقمت من مجلسي وأردت أن أنحني كي أقبل يده 
ولكنه منعني بأن أمسك كفي وسحبها كي أجلس إلى جواره» فهم (نابت) 
و(دومة) بأن الشيخ يريد الحديث إل فانصرفا بعد أن قبّلا يده. 

بادرني الشيخ بقوله: 

-ما الذي تنوي فعله يا (شمعون)؟ 


بهم إلى عصيون جابر؟! 
لم يجبء فتابعت مترجيًا: 
اجعل لي فرسًا وسوف اقتفي أثرهم إلى هناك! 
صمت الشبخ أكثر وطالت فترة صمته» ثم قال: 
- اسمع يا (شمعون)ء قد أتينا من رسّة ثم إلى عصيون جابر ومنها إلى 
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قادش برنيع» وما رأينا (مرسى) وقومه في طريق عودتهم 
قلت في تعجب أقرب إلى الاستنكار: 
- أيعقل أن يختفي شعب بأكمله في الصحراء؟ 
قال غير مكترث من تعجبي: 


- ظني أ تراس اها 


RE‏ اب الحفید فإن 
شكد شكت يا بني أن ترافقنا في رحتنا فم رحبا بك» فقد عزمنا السير إلى أرض إدوم 
ثم إلى وادي بكة. 

فغرت فاهي دهشة وأنا أقرل: 

-وادي بكة؟!! 


01 


قال الرجل في هدوء: 

- نعم قد حرجنا لزيارة بيت أبينا (إبرام) في بكة. 
قلت: 

-ومتى العودة؟ 

قال غير مؤكد: 


الآباء والأجدا الني وعدنا الله بحكمها! 
قال في هدوء: 
-أي آباء وأي أجداد يا بني؟ ما كان آباؤنا حكامًا ولا ملوگاء قد جاء أبونا 
(إيرام) إلى تلك الأرض لاجثًا من «أور» فارًا بدينه من ظلم حاكمها وبطشه» 
فدعا الناس إلى عبادة الرب الواحد الأحد وترك الشرك والمعاصي. 


لمكن 


صمت هنيهة ثم تابع: 0 

- سلام ربي عليه في كل زمان ومكان! قام وحده با لم تقم به الأمَّةَ من 
الناس» كان ينثر بذور دعوته في كل أرض جرداء تطؤها قدمه لعلها تلمر في يوم 
من الأيام! ظل مهاجرًا بدعوته من بابل إلى كنعان ثم إلى مصر ثم إلى صحراء 
فاران» فا ترك أرضًا من الفرات إلى الثيل إلا ودعا الناس فيها إلى عبادة الرب. 


شعرت بألم من كلماته بدا أثره على وجهي» فربت على كتفي في عطف كي 
يزيل ذلك الأثر وقال: 


ما كان ل(موسى) أن ينقض شريعة أبيه (إبرام) يا (شمعون)! وما أظن 


0 


أن دعوة (موسى) دعوة إلى ملك أو حكم وإنها دعوة لإقامة الدين الحنيف! 
تعجبت من كلمثه فرددتها مرة أخرى: 
-الدين الحنيف؟ 


ال ني قد لشت عمري كله بن بني ی إسرائيل ونين أظهرنا تي 

مرسل ومع ذلك لم يتسن لي فهم حقيقة عبادتاء م نكن الشريمة في نظري 
لا ل ل ا اسار 
هذا الرجل سوى صفة القوة والجبروت» حتى أساء الله التي كنا ندعوه بها في 
صلاتنا كانت كلها أسماء توحي بقدرته وقوته فهو «يهوه) العلي» وهو (إيل» 
القادر» وهو إلوهيم (المتجبر»؛ وما علمت له من صفات أخرى! كنت أشعر 
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دا باتني ي أخشى من الرب إفنا إل بني إسرائيل ولكني م أحيه! فا بال هذا 
قلت له وقد ارتعش صوتي بعض الشيء: 
أما تخشى من إلحك؟ 
ابتسم فرأيت أسنانه ثانية» ثم قال: 


00 قبلة إجلال واحترام» ڈ ثم انصرفث إلى خيمتي» 
وما إن جلست وحدي حتى أخرجت الدواة والقلم وسطرت على صفحة 
فارغة ثلاث كلمات: 


الورقة انلحامسة والعشرون 


خيالي في ذكريات E‏ اا ا إل فلي وسا وحنينًا إلى 
أمي» ووخزتني بشوكة الندم في صدريء فتنهدت تلهيدةً زفرت معها #مومي 
الجائمة على صدري» لفتت زفرتي انتباهة أحد الحراس فنظر إِلّ توجهت 
نحوه ثم سألته: 


0 


أشار إلى كثيب الرمل وقال: 
- ذهبوا خلف التل! فقد عثر الأدلة على بئرء غار ماؤهاء فخرج الرجال 


لإعادة حفرها وبنائها. 
تعجبت ما قال! فما الذي يدفع قوم رحالة إلى حفر بئر في موضع لن تطول 


قامتهم ر بین إلى ما 
لا أن 


دخلّت خيمئهاء فوقفتٌ وحدي يابسّا باشسًا للحظات! 

اذالم أتكلم؟! 

اذالم أسأها «كيف حالّك)؟ أو «هل أنتِ (أروى)»؟ 

كيف أذهلني حضوڑها حتى عن الرد على شكرها بكلمة «عفوًا»؟! 
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انتزعت أقدامي من موضعها وسرت في اتجاه التلء درت حول كثيب 
الرمال فرأيت ظلال الرجال تقتد على رمال الصحراء وهم مُلتفين حول البثر 
وتتعالى صيحاتهم في همة» على مقربة منهم جلس الشيخ (عابر) على صخرة 
مسطحة وتحت قدميه جلس ولده الأكبر (نابت). 


نض لات حتى مال اجان رک س لاق ام من ال راا 
إلشر بالحجارة حتى لا 


اسم 
مس هذا ا لذي ا ق ريف من 
قبل! لماذا يصفونه با هو معلوم عنه ولا حاجة لإثباته؟ 
فرغوا من الصلاة» فحمل الرجال الجرار والقَرّب وشاركتهم حملها ثم 
عدنا إلى النزل؛ استقبلتنا النساء والجواري لتناول الجرار ووضعها في الخيام» 
فرأيتها مرة أخرىء لكنها لم تكن مفاجأة لي كسابقتهاء فقد كانت عيني تبحث 


¥ 


عنها من بين النساء وحين التقى ناظراناء أحسست أنها كانت تبحث عنى 
أنا أيضًا! في هذه المرة أمعنت النظر إليها أكثر! حلَتُ عن أبيها الشيخ (نابت) 
قربة الماء» ثم استدارت بها إلى حيمتهاء عادت مرة أخرى واتجهت نحوي» 
ودون أن تنظر إن مدت يدها كي تحمل عني القربة» ناولتها إياها فعادت بها 
إلى الخيمة وقل فق انعر لاحك أن الفتاة التي رأيتها في تلك اللحظة 


ء فقط يقفون في حشوع مطأطبي الرءوس حفاة الأقدام يرفع 
الواحد منهم كمّيه أمام وجهه ويمجّد خالقه في خفوت. 
ل لاك بده ويك يي 
ا تردد في عقلي سؤال؛ إذا كان ونا ورم إا 


Y4 


واحدّاء فلاذا أمرّ كل فريق منا بالاتصال به من طريق مختلف؟ 

فرغوا من صلاتهم أو دعائهم ثم بدأ شباب القبيلة بتجهيز ساحةٍ إلى 
جوار النزل. استغرق إعدادها عدة ساعات حتى أوشكت الشمس عل المغيب» 
مكثت أرقبهم وهم يقومون بعملهم في مهارة وكأنهم قد مارسوه من قبل 
عشرات المرات» مهدوا أرض الساحة بالفتوس ورسموا لها حدودًا بقطع 


I نه‎ 

ثم استطرد موضحًا: 

أتدري يا بني؛ إن الحياة في الصحراء هي الفطرة» فالأصل في الحياة هو 
الحركة والتنقل من مكان إلى مكان» وحينا يُكثر المرءٌ من الترحال لا يتعلق 


۲۹ 


قلبه بشيء ويدرك أن الحياة في ذاتها رحلة تنتهيء لتبدأ رحلة أخرى في مكان 
آخر أما السكون فهو أصل الموت» ولا ينبغي للمرء أن يسكن إلا للراحة 
بين رحلتين! 

أدركث المغزى من كلامه فقلت: 

ا ل اه ون 
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# # #* 


1 


وعن يمين الساحة جلس حاملو الدفوف من الرجال والعبيد: أما جهة اليسار 
فقد جلست الجاريات المنشدات وبضع فتيات أخريات يحملن النايات والمزامير 
والطنابير» ولقد ذكرني مرأى الناي بأمي (رومانا) کا أثارت لغماته ذاكرتي 
وشجوني وأحزاني» أما خارج الساحة فقد كان الطهاة يعكفون على شواء عدد 
لا بأس من اخراف والشياة حتى امتلأت ساء النزل بسحابة حُبلى برائحة 


31 


اللحم» أمطرّت في جوفنا تُعابًاء سال شوفًا إلى تذوق ما يطهون! 

بدأت الليلة بمبارزة بين شابين» أظهر فيها كل شاب مهارته في التلويح 
بالسيف ورشاقته في تفادي الطعن والضرب» ووددت في تلك اللحظة لو 
قمت فشاركتهم المبارزة» علمت فيا بعد أن أحد الشابين هو (عمرو بن دومة) 
ابززف (أروي): أما الأغر فهو (ليشين نابت فعا الاسر نامت 


رضيعاء ولكن هذه الألحان ليست كالألحان! وشتان بين نغمات (أروى) المفعمة 
بالحياة ونغمات أمي الجنائزية التي تعلمتها في معابد مصر! 

انتهى السمر وقام الطهاة بتوزيع اللحم والثريدء فأكل أهل القبيلة حتى 
شبعوا ثم انسل كل رجل مع أسرته إلى خيمته» وقمت متجهًا إلى خيمتي بعد 
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أن شكرت الشيخ (عابر) وولديه (نابت) و(دومة). 

في تلك الليلة لم أهنأ بنوم» ظل عقلي متقدًا بالفكر طيلة الليل» تتلاعب به 
أراجيح الأسئلة التي لا تنتهي ولا تستقر على إجابة واحدة. 

شمعون! 

ويحك يا (شمعون)! 


اغفر لي واذ 


ع 
ربي؟! 


هل طردتني من رحمتك؟ 


دف 


أخخشى أن تهلكني کا أهلكت أب بذنوب بني إسرائيل. 
لماذا لم تتجل على أبي برحمتك ى) تجليت على الشيخ (عابر) وقومه؟! 
الشيخ (عابر)؟! 


عجبًا لأقدارى معك ا 


0 
في رحالهم. 

دخلت إلى الخيمة المعطرة برائحة الصندل. فاستقبلتني فراشة كالتي رأيتها 

من قبل» دارت الفراشة دورة في المهواء ثم وقّفت على عمود الخيمة تضم 


£ 


جناحيها وتبسطهها في هدوء وجذثٌ الشيخ جالسًا على الأرض يمدد ساقيه 
وقد وضع على فخذيه صندوقا من الخشب ينظر إليه مبتسمًا وفي يده وريقات 
صغيرة من الشجرء يُفركها بين أصبيعه ثم يلقيها داخل الصندوق. 

ألقيت عليه التحية» فرد عليها مبتسمًا ثم قال: 

-تعال يا (شمعون)! اجلس. 


فغرت فاهي دهشةء فتابع: 

- أهداني تاجر حرير من الشام تلك اليرقات مئذ أشهرء ومن يومها وأنا 
أتأمل حياتها وأرى فيها آية لحياة الإنسان وموته وبعثه! 

سحرني حديثه. كعادته حینما يتكلم فتابع قائلا: 
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انظر إلى هذه الدودة» التي تقضم وريقات الشجر كمخلوق أرضي قان 

في أحقر صورةٍ من صور ال حياة» إن هذه اليرقة سوف 5 تتوقف عن الطعام بعد 

أسابيع وستشرع في بناء بيت حوها من خيوط الحرير» كهذه اليرقة التي تراها 

هناك! وحين يكتمل البناء قوت اليرقة ويفنى جسدها داخل شرنقة صلدة 

كتلك الشرنقة (وأشار إلى اجا وستظل اليرقة بداخلها روح بلا جسد» 
في أببى 


- أتدري يا شيخ (عابر)ء في كل مرة أتحدث فيها إليك» أجد عندك إجابات 
لأسئلة تدور في رأسي تؤرق حياتي وأخشى البوح بها أمام أحد ثم سكت 
برهة قبل أن أقول: 

- أرجو منك المعذرة يا سيدي! 


الفا 


تقاطع حاجباه الأبيضان في دهشة وقال: 

-المعذرة على ماذا يا بني؟ 

قلت في كليات يعقلها التردد: 

رودل اله ساو 
إسرائيل أبياء ورسلا فجعل فبهم (: ب) و(يوسف) 
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يقة لا أدر ياشيخ (عابر)! أشعر بالألفة نکم وأقنی لو رافقتکې» 
ولكني أخشى الابتعاد عن برية سين أكثر من ذلك. 

صمت قليلًا ثم قال: 

- وهل تضمن العثور على قومك إذا عدت وحدك؟ 

تنهدت ثم قلت: 
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هذا ما أحشاف كما أني ... 


صمت ول أكمل» فسألني: 
كما أنك ماذا؟ 


- بعد أن ينتهي الحج. 

شعرت بطول المدة» وعاودني التردد» وكدت أقول له سأتفكر في الأمر» 
لولا أن دخلت (أروى) في تلك اللحظة ومعها جارية عجوز وهما يحملان 
طعامًا وقسطًا من الماء» ارتبكت (أروى) حين رأتني: وأطرقت بصرها أرضًا 
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بيد) خفق قلبي في سعادة لرؤيتها المفاجتة» قطع تفكيري صوت الشيخ (عابر) 
وهويقول: 
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الورقة 


السابعة والعشرون 


- هذا خلق الرحمن يا غلام! رأيت في حياتي جبالّا سوداء وأخرى حمراء 
وثالثة بيضاء كالثلج» وكلها من خلق الله. 

ثم قال: 

- أتدري ما معنى (إدوم)؟ إنها تعني الأرض الحمراء! ويقولون إن أبانا 


يرف 


عيسو بن إسحق» هو أول من وطتها بقدمه من أبناء (إبراهيم)! 
تعجبت مما قال وقلت: 

- أبونا عيسو؟! 

فتابع: 

-نعم كان عيسو 0 إلى تلك الأرض وعان 


لكان 0 1 ين ا ال ا زا رقا 

ثم شعرت في صوته نبرة عرد وهو يقول: 

-هنا يستقر المرء فلا يكون همه شربة ماء أو كسرة خبز. 

ثم أشار بيده نحو الأفق وقال لي في حماس: 

عا قريب سترى قصورًا وطرقات حتت في الجبال! فحين يكف الإنسان 


فف 


عن الترحال يدحت الصخر ويذلل الأرض فتصير طوعا لأمره! 
تذكرت حديث عمه معي عن حياة الفطرة في الصحراء؛ فأدركت أن أفكار 
الفتى وأفكار عمّه لا يلتقيان. 
توقفنا عن الحديث عندما لاحت لنا منازل حاضرة الإدوميين التي تسمي 
بضر یا كانت ال تفع عل زيرة عالية عبطا الردياد من كل جانت 
ف و لع ا 


- (المورر ووووون)! 

رددت جنبات الوادي الاسم عدة مرات فشعرت بالخرج بين تعالت 
ضحكات الجميع» وقبل أن يذهب صدى الصوت هتف (ليث بن نايت) 
شقيق (أروى) الأصغر وقال: 

-(ليث) (ليث) (ليث)! 


يفف 


فامتزجت الأحرف الأخيرة من اسمي بأحرف اسمه الأولى وضحك 
حتى ضح الوادي بأصوات مختلطة لم نميز الأسماء فيها من الضحكات. 
وأراد الشيخ (نابت) أن يكُمّهِم عن الضوضاء فهتف بصوت عال: 


شجار 


ع اف الطريق إلى حديقة غناء. 

وصلنا إلى حي في الجنوب يقال له حي «الزّعْراء وعلمت فيا بعد أن «الزّعر 
هذه هي ابنة أبينا (لوط) عليه السلام كا يدعي أهل الحي ويفتخرون بذلك! 
فهم يقولون إنها قد سكنت هذا الي بعد أن تركت «سدوم» مع أبيها قبل أن 
يهلك الله قوم لوط كان الحي قديًا إذا قورن بالأحياء الجديدة التي تقع 


FY 


الشهال من المدينة والتي تجاور قصر الحاكم» ورغم ذلك كان هذا الحي هو 
أكثر الأحياء ازدحامًا وحركةٌ وتجارة» ففي منتصفه يقع سوق ابصرى» وهي 
كبري أسواق إدوم وأعظمها! إليها يفد التجار من كل حدب وصوبه يبيعون 
فيها تجارتهم أو يقايضونها بغيرهاء تتراص الحوانيت فيها الواحد تلو الآخر 
وأمام كل حانوت وضِعت بضائع من أصناف شتى» هنا يباع الحريرء والأواني 


هناك تباع الحبوب والعطر 


1 
النزل» ووعدنا ب دق ما اشاق ی الا 
على الغرف» فدخلت غرفتي وأغلقت الباب ثم وضعت أمتعتي تى القليلة على 
الأرض وألقيت بظهري على الحصير اللّدن متوسدًا يدي اللتين اشتبكتا أسفل 
رن 
ظللت أحدّق في شعاع النور الذي نفذ من كوة ا حائط بينما نفذت الأقكار في 


4 


سرعة إلى رأسي وكأنما انفرجت بها كوة أخرى؛ كان عقلي لايزال غير مصدق 
أني تركت أهلي ونببي في برية سين وججئت مع قوم آخرين إلى تلكم الأرض» 
وكلما أمعنت في التفكير اضطربت أنفاسي» وألح علي وجه أمي (رومانا) أكثرء 
أدرت وجهي نحو الحائط فرأيت وجهها مرسوم عليه؛ مددت يدي نحو صفحته 

aE a االلار تركلك‎ NL 


0 


الورقة الثامنة والعشرون 


53 7 مسالمون. 

صمت الجميع واستدار الفارس نحوي» سار بضع خطوات بفرسه» ثم 
قال بلهجته الغاضبة: 

-لاذا ينجمعون أمام الساحة؟ ولماذا لم يستجيبوا لنداء الجند بالامتناع عن 
التجمع بعد انتهاء السوق. 


۳ 


سألت الشيخ (نابت) عن سؤاله فأجاب: 

كنا نتلو صلاتنا ونتعبد» وهتف علينا الحراس قبل أن نفرغ منهاء وحين 
اقترب مني بفرسه» دفعه (عمرو) خشية أن يطأني فظن أنه يريد الاعتداء عليه 
فهجم عليه الخراس وطرحوه أرضًا. 

أدركت خطورة اللخوااي نك عراز عا لان أقول: 


ا 0 ادك 
وا هذا وهذا! وأشار إلى الشيخ (نابت) وإلى (عمرو 


وقبل أن يتحرك التفت نحوي وأشار قائلا: 
- وأحضروا هذا أيضًا! 


YY 


ارتج باب المحبس بقوة بعد أن صفقه الحارس خلفناء ثم أحكم إقفاله 

جيدًا قبل أن يتركنا ويصعد الدرج المؤدي إلى السجن, كان المحبس أشبه بقبو 

على الحائط المواجه لبابهء كانت الرائحة النتنة تكاد تزهق أنفاسنا وزاد من 

تأثيرها رطوبة الجو الخانق بهاء أسندت ذراع عمرو على كتفي بين تحسست 
ان ثم عاونته في الجلوس و 


قال وأنفاسه تلهج: 


- لوهلة ظننت أن الحراس سوف تغرز نصاها في صدري! 
ثم ابتسم في صعوبة وقال: 
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-لولاك لكنت قتيلد! 

قلت: 

-لم أفعل شيئّاء ثم أردفت متعجيًا: 

- يبدو لي أنهم ليسوا من أهل البلد! 

0 وكأنها a‏ اللاحظة ونواءناضوات 


اسفظا فل جلي بلاج الاب رار برضو اقبي م ری ترا 
ووقفت في منتصف الحجرة» قال الحارس في لهجة آمرة: 

-هيّاء إِنَّ صاحب الشرطة يستدعيكم إلى حجرته. 

قام الشيخ (نابت) بصعوبة» وعاونت أنا (عمرو) على الوقوف وهويتأوٌه 


4 


بشدة» وقد بدا أن جسده قد أصابته می جعلته يتصبب عرقًا. 

مرنا خلف الحارس ببطءء صعدنا الدرج الصخري العتيق المؤدي إلى 
حجرة الفارس الذي أوقفنا أمس» نظر القارس إلينا نظرة كارهة لا أدري سببًا 
هاء ثم أشار إلينا بالوقوف في أماكنناء دلف الفارس إلى حجرة أخرى أوسع 
وأرقى ثم عاد بعد لحظات ليدعونا إلى الدخول» وما أن دخلنا حتى انفرجت 


نا الشيخ (عابر) ومعه | بالحجرة 


فتمتمت بکلماد غير مفهومة من الاضطراب» وكأني أقول له (عفرٌ 589 ش 
بعد قليل أتى الطبيب الذي دعاه التاجر (شهبور)ء فطهر جرح عمرو 
SEE‏ 
تفك الضيادة ثلاثة أيام. 
وحينما حرج الطبيب أسرّ إل وإلى الشيخين (نابت) و(دومة) بحديثه 


نرف 


ولعله ظن أن نبي أخو (عمرو) من كثرة ما رأى من اهتماميء فقال: 


012 اجرح غائر وقد بدأ في الق وقد تزداد الحمى بعض الشىء) يجب 
أن يكثر من الراحة وشرب الماء الفاتر» وأكل فصوص الثوم والبصل يوميّاء 
وسأعود إليه بعد ثلاثة أيام لتضميد الجُرح. 


سأله الشيخ (دومة) في قلق: 


لمان لاب رجت اسار م انطلق يقص علينا ماکان من عبر 
تلك يدل ارال ھک درم وتبهاراتا مل عقب. ملك سے إهذة بن بک 


# # # 


لف 


الورقة التاسعة والعشرون 


على غرار ا امهالك العظمى فمهد سبل التجارة بهاء وا طرقها ضد 
العربان وقطاع الطرق» حتى ازدهرت حاضرتنا وصارت أجمل المدائن» وأراد 
(هوشام) بعد أن ازدهرت البلاد في عهده أن يؤسس ا جيشًا نظاميًا يحفظ 
ها هيبتها على غرار جيوش كنعان ومصر وآشور» فعهد بذلك إلى رجل من 
جبابرة كنعان اسمه (هدد بن بدد). 


فا 


صمت قليلاء ثم تلفت حوله وقال بصوت أخفض مما سبق: 

كان (هدد) رجلا شديد اليأس» يجيد البطش بأعدائه والتنكيل بهمء استطاع 
أن يصنع جيشًا نظاميًا يرهب به جيران إدوم من امالك الطامعة بهاء ولكنه 
استطاع أيضًا أن يصنع جيشًا من الشرطة كي يرهب به أهل إدوم وأبناءها! 
فنشر البصاصين في الأسواق واستجلب مرتزقة من كنعان كي يعملوا معه. 


ثم أردف في سخرية كالبكاء: 

-حتى أنا بايعته وأرسلت له ثلاثين ثوبًا من الحرير هدية إلى قصره! 
أطرق صامتًا للحظات» وكأن) تجدد الأسى على ما فعلهء ثم أردف. 

- وأراد (هدد) أن يسيطر على البحر کا سيطر على البره فأنشأ أسطولًا 


افا 


مهيبًا على شواطئ إدوم» وصار هذا الأسطول يجوب مياه البحر من إدوم 
وحتى عصيون جابر» يفرض سيطرته على كل مرفا ويسطو على السفن حتى 
وإن كانت سفينة صغيرة لمساكين يعملون في البحر!! 

سأله الشيخ نابت آسمًا: 


- ومنذ متى وأنتم تعبدون الله سرّا في إدوم؟ 


-أرجو ألايعلم أحد بذلك!! فهو يكره AAG‏ 
بني (إسماعيل) وعيسو! 
سأله الشيخ (عابر) متعجبًا: 
-لماذا؟ 
قال: 
E‏ 


-قد تروج (هدد بن بدد) بابنة الفرعون الذي هلك وراء (موسى)» وأظنه 
لن يجد أثمن من رأس عبرانية هديا إلى صهره في أرض مصر. 
وكأنما ارتفعت بي يذ إلى السماء حينم| سمعت قوله» ثم ألقت بي في مكان 


إليها مر بمعو التتمور: في 

حاله أو خزنو ل رمل نكل مجر ع 
سألته: 

-ولماذا لا تبيعون التمور في بكة؟ 

قال: 

-في بكة تكثر التمور ويفد إليها أنواع أجود من فاران وحضرموت» فضلا 


Y۵ 


عن أن طول المسافة قد يفسد العجوة فنضطر إلى بيعها رخيصة: وهذا نبيع 
ما نملكه هنا في إدوم» ثم نشتري منها الأقمشة والفخار وأنواعًا أخرى من 
الحبوب والطحين لنبيعها في بكة. 

أما الحانوت الثاني فكان يقابل حانوت التمر» وقفت فيه (أروى) وكان يُباع 
وةب الشخولات المقنتوعة من جرا انتمل ركه ين أقناس ردان 


ER‏ ا ا 
الحوانيت المفتوحة بالنهار» ثم تمر مرة أخرى قبل المغيب وتتجمع عند الباب 
الجنوي للسوق مع أصحاب الحوانيت من تجار إدوم لتجمع منهم مكوسًا 
وضرائب على البيع والشراء! 

مر (كرونوس) من أمامنا فتوترت عضلات وجهي» وتذكرت ما فعله 


لقنا 


بالأمس ب(عمرو بن دومة) فانقبضت عضلات يديه لمح (ليث) تعبيرات 
وجهي» فوكزني وقال في صوت خافت: 

-لا تنظر إليهم. 

وکأنا اشتم (کرونوس) رائحة البغض تخرج مع أنفاسي فالتفت نحوي» 
ال الا الع وو اليد ثعبان» ثبت ارا 


ال حل جيدها وقالت: 
ا لأعد الغداء لأبي ول(عمرو) ابن عمي. 
حركّت كيس النقود بيدي لأعلى وأسفل وكأنني أزنه» ثم قلت باسمًا: 
- تلك ثروة طائلة» أراك تثقين 
زمّت شفتيها وقالت في مرح: 


¥ 


- ليس تمامّاء ولكني لا أثق في (ليث) أكثر! 
قلت مازحًا: 


- حفًا! أعتقد أنك ستكونين مدينة له بالاعتذار في مباية اليوم! 
قطبت حاجبيها وقالت في هديد مصطنع وهي تستعد للانصراف: 


- وأنت أيضًا كنت صغيرًاء ولكن هناك من الحوادث ما لا ينسى! 

لم أجد ما أقوله» وتعثرت الكلمات على شفتي» فاستدارت وهي تقول: 
- سأعود بعد ساعة بالغداء لك ولأخي (ليث). 

وتركتني في حال من الاضطراب والنشوة لم أشعر با من قبل في حياتي. 


# # # 
4 


الورقة الثلاثون 


قال (شهبور) معنب في جدية؛ 

هذه السوق مما أتى به المرتزقة الكنعانيون إلى بلادنا! 

ثم أردف ساخرًا: 

-أدخلوا على أسواقنا سوقًا للسلاح وسوقًا للجواري وسوقًا للخمر! 


۳4 


قال الشيخ (دومة): 
- نعم رأيت سوقًا للخمر في أطراف البلدة يبيعون فيه أصنافًا شى من 
النبيل المعتق» المصنوع من الكرم والتمر. 
قال الشيخ (عابر) وكان يستمع إلى الحديث قبل ذلك ولا يعلق: 
- وهل تلقى الخمور رواجّما في هذا البلد؟! 


قد فرضی ت 
في البيع والشراء ا 
بان الأسف على وجوه 


- في دولة العدل يصير الكل عادلاء وني دولة الظلم يصير الكل ظاكًاء 
فالناس على دين ملوكهم يا غلام! 

ثم قال في تهكم: 

- م يرد الناس الظلم على الظالم بل تناقلوه بينهم! حتى أصحاب المروءة 
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والكرمء تكبّلت أيديهم بالوشاية والفتن حتى أمسك كل ذي فضل عن فضله» 
أتدرون من الذي أخبر (كرونوس) بأمركم ليلة أمس؟ 

نظرنا إليه مندهشين» فقال وهو يزفر في قوة: 

- تاجرد صغيرء كان يعمل يومًا ما أجيرًا عندي! 
شعرنا بالأسف» وشعر الشيخ (عابر) بأن الهم قد ثقل على قلب (شهبور) 


سأله الشيخ (دومة): 
-ولماذا کوش؟ 


امن 


قال: 

هناك يقايض التجار الطحين بأجولة الذهب! كما أن التجارة لا تتقطع 
بينها وبين بكة. 

ضحك (نابت) وقال تمازحًا: 


ا أعرفه! e‏ 


-سمُطلِم (بصرى) دونك يا (شهبور) وسفتقد آنا عزیرا ہا ولكنًا سال 
الله لك السلامة على أي حال. 


قال (شهبور): 
-لا تقلق يا شيخ (عابر)؛ فسوف تراني في بكة في موسم اتج القادم! 


YEY 


قال الشيخ (عابر): 
-إذن نسأل الله أن يجمعنا بك على خير. 
وبين نحن كذلك» إذا بالفتي (ليث بن نابت) يدخل علينا مكفهر الوجه 
ويبدو عليه الانزعاج» تطلعنا إليه جميعًاء فقال قبل أن نتوجه إليه بالسؤال: 
- لقد اشتدت الحمّى على عمرو ويبدو أنه ليس بخير. 


وشرعت أغسل جُرحه كا فعل الطبيب» فما أن ضغطت بإصبعي على الجرح» 
حتى انفجر جيب من القيح لوث أرض الحجرة وملابسي؛ وجعله يصرخ ألماء 
ظللت أضغط مرات متتاليه على الجرح» رغم صراخه» حتى توقف نزيف 
القيح» فغسلت جرحه مرة أخرى ووضعت عليه فصوص الثوم وضمدته ثانية. 

العجيب أن جسده قد هدأ بعد ما فعلت» فلم يعد إلى سابق اتتفاضته» 


EY 


وشعرنا أن الحمى قد هدأت قليلًا. 
قال الشيخ (دومة) وقد بان الألم على وجهه وانسالت دموعه على خديه: 
-بارك الله فيك يا (شمعون). 
ا ا 


امل خوكاء ا ادهو ريض الك الي 
بالطبيب» وكان جسد (عمرو) قد هدا تماما من الحمى. فحمدت الرب أن 

جعلني سببًا في إنقاذه» فقمت من مجلسي برفق حتى لا أوقظه» فخلعت ثوبي 
الملوث وألقيته حارج الحجرة ثم ألقيت بجسدي العاري على الحصير إلى جوار 
عمروء كان التعب قد استبد بي ومع ذلك ظل عقلي متيقظاء كنت أشعر بأن 


EL 


جعبتي قد امتلأت بالحكايات والأحداث وأني بحاجة إلى أن أفرغها كتابة في 
أقرب وقت» وعاهدت نفسى أن أمكث الليلة القادمة في حجرت كي أدون 


أوراقي» وحكاياتي. 


وقبل أن أغمض عيني لأبدأ في النوم» سمعت صوت (عمرو) يتمتم تم بكلمات 
أهمهاء سه قد استقظ فأدیت آي مته كي أسمعه ولكني أدركت أنه 


قال (عمرو) متتا: 

هذا أفضل بكثير! 

انصرف الجميع وتركوني مع (عمرو)؛ الذي اعتدل جالسًا في صعوبةء 
ثم تنهد وهو يقول: 


YEQ 


- شكرًا لك يا (شمعون)» لقد صرت مديئًا لك بالكثير! 
قلت صادقًا: 

أنا مدين لكم بحياتي» فلولاكم فلكت في الصحراء! 
سألني: 

- كيف حال السوق؟ أشتاق للخروج إليها! 


فقال مخيرًا مجرى الحديث: 


-هل ستذهب إلى الحانوت اليوم؟ 
هزرث رأمي نفيًا وقلت: 


5 


أيد كلامي قائلا: 

- نعم تبدو متعبّاء معذرة لإرهاقي لك. 

غمغمت بكلمة «لا بأس» ثم انصرفت وفي قلبي غضب من ذاك الشعور 
الذي ألم بي. 

لم يكن غضبًا من (عمرو) الذي تفضحه كلاته وهات أحلامه بعشق 
(آروی)» 


رشک ر رساي عناق من رای ومرافتي تطراح ا راغات 
أتحدث إلى هذا الرب الذي ملأ حضوره ا ملكوت! كنت على يقن بأنه سيسمعني» 
ألا يستمع إلى صلوات الكاهن في خيمة الاجتاع فلاذا لا يستمع إلى عبد 
من عبيده يكن قلبه وجعًا ويرجو السكينة منه؟ تحدثت إليه بكل ما جال على 
خاطري من كلمات وبکل ما أثقل قلبي من موم» كلامًا عفويًا لا سجع فيه 


YEY 


ولا ترنيم! العجيب أني شعرت أنه مني قريب» وأن مشا من السكينة قد 
لامس قلبي فهدأت آحزاني وسكنت جوارحي واستلقيت على فراشي اللدن 
ثم رحث في سباث عميق. 

استيقظت بعد الزوال» فوجدت صحنًا به طعام الغداء» خبرًا وقطعتين من 
اللحم وجرة ماء» أدركت أن أحدهم قد فتح الباب وأنا نائم ووضع لي غداتي؛ 
كنت أشعر ا 


EA 


الورقة الحادية والثلاثون 


-وما مقدار تلك الأوراق؟ 
قلت: 


وحتى وصولنا إلى إدوم. 
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قال: 


- وتقول إن اللص قد ترك المتاع وقطع النقود واكتفى بالأوراق» ليس 
كذلك؟ 


HRN‏ ا 


N Gg a نا‎ 


تذكرت نظرة (كرونوس) ال مريبة لي في السوق» وبدالي أن كلام (شهبور) 
أقرب إلى المنطق السليم» فشعرت حينها بقلق بالغ؛ بان جلي أمام الجلوس» 
فقال الشيخ (عابر) في محاولة لطمأنتي: 


آلا يحتمل أن يكون الأمر جرد سرقة؟ 


أ 


قال (شهبور) وهو يترفق بكلماته على الشيخ (عابر): 

-في جنيع الأحوال يجب أن يأخذ (شمعون) حذره يا شيخ (عابر) وأنصحه 
بألا يوجد الأيام المقبلة في السوق» ومن الأفضل ألا يظهر مطلقًا هناك حتى 
تتهي إقامتكم في بضر 
غبت الي (نابك)في أذن النيخ (عابر) بكليات ركاه بشي ماما م 


ثم ضحك ضحكة قصيرة كي يخفف من وطأة الكآبة التي نشعر بهاء 
ووجدتني أقول له بعفوية: 

- هي ليست مكتوبة بالعبرانية» بل باللغة المصرية! 

اتسعت حدقتا (شهبور) ولمع ضوءُها في العتمة» وكأنما أضاءت في 


إلنن 


فكرة» فأنارت نافذة عينيه ثم قال وكأن) يتحقق مما قلته: 
-هل كتبتها باللغة المصرية؟ 


ربا من الكتان ذا أكيام فصيرة ويضل طوله إل ما بعد الركية بقليل بنزين 
جيبه عند الصدر بجلد مزخرف» وفي الشف م ا ال 
أما النعلان فكانا من جلد التمساح وتعجبت من أين آي ہا (شهبور). 

أف عل الزي شكل النبلاء الصريين» واسجقيقة اني كنت شذيد المبعادة 
بتلك الحهيئة» فتحت الباب» فضحك (شهبور) وقال: 
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-مرحبًا صديقي التاجر المصري النبيل! 
تبسمت ضاحكاء وسألته: 

- من أين حصلت على هذا الزي؟ 

قال ضاحكًا: 


- طلبته ليلة أمس من تاجر مصري صديق. 


امل يا ما pr emi‏ ابوس روي 
برسالة إلى مولانا المعظم (هدد بن بدد) في «أفيث» يستنجد به ليرفع عنه الظلم 
الواقع عليه في #بصرى". 
انزعج صاحب الشرطة مما سمعه من (شهبور)ء وبان عليه الاضطراب 
في صوته وهو يقول: 
- نحن لا نرضى أن تقع مظلمة على السيد (شمعون المصري)ء ولا نظن 
Yor‏ 


أن الفارس (كرونوس) قد يفعل هذا مع رجل شريف من مصر! 

قال (شهبور) مهاجمًا أكثر» وقد شعر بأن صاحب الشرطة قد اتخذ موقف 
الدفاع: 

- فلتأذن لصديقي النبيل باسترداد أوراقه» ولتأمر الفارس (كرونوس) 
بألا يتعرض له! 


درت سبي وال عل ميدي ی ند زجي وقد إن شفط لال 
من يدي. 

شعر (شهبور) باضطرابي» فرمقني بنظرة غاضبة» وأمرني بخائنة عينه أن 
أقبل الهدية! تناولت التمثال بي واهنة» وأنا ألعن في سري ذلك الرجل الذي لم 
يجد طريقة أخرى يبرهن بها على تسامحه سوى إهداء هذا التمثال الذي لم أبغض 


0 


في حياتي مثله» ثم قلت في حفوت باللغة المصرية كي أقنعه بكلام (شهبور): 
-شكرًا لك يا صاحب الشرطة. 
دخل الحارس وني يده لفائف من الأوراق التي علمت فيها أوراقي» وضعها 
على المنضدة؛ ومس في أذن صاحب الشرطة بكلمات رأيت وجهه ينقبض على 
أثرها من الغيظ» ولكن صوته خرج هادثًا رغم ذلك وهو يقول: 


E‏ ا ا 
هم أن ينطق ولكن صاحب الشرطة أ نى اللقاء ليقطع عليه الحديث قائلًا: 
-لقد سعدنا بوجودك يا سيد (شمعون). 


فحيّاه التاجر (شهبور) وأمسك يدي ثم انصرقنا مسرعين. 
0 # كا 
00 


الورقة الثانية والثلاثون 


معها إلى السوق» ناف عن ام وتيا ا لرؤية ا ولک 
كنت أعود فأتذكر نظرة الوله في عيني (عمرو) وهو يسير إلى جوارها متكت 
على عصاه فأصرف عن نفسي تلك الأماني الكاذبة. 

وثقلت على نفسي ال هموم» فخرجت ذات ضحى من النزل» أبغي أن أتجول 
في المدينة وحدي كي أرى من معالمها ما أسري به عن نفسي» تجاوزت سوق 
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المدينة واتجهت غريّاء فوصلت إلى منطقة قريبة شديدة الجهال تكسو جباها 
الأشجار وتتفجّر من بين شقوقها الينابيع علمت فيا بعد أن اسمها «ضانا»؛ 
فذكرتني تلك الواحة اليانعة بواحة قادش برنيع» أبهرني أن أرى قطيعًا من 
الغزلان الجبلية فوق إحدى الهضاب يرعى بعضها في هدوء ويتناطح البعض 
الآخر وقد بدا من كثرتهم أنهم قد استوطنوا تلك الربوة منذ أمد يعيد» جذبني 

هّابينَ ظلال الأشجار الوارفة, أت طبّاء يمل 


مطلب واحل لي تلك اللحظة» لتمتيت آن کون أمى لرومان) إل جواري! 
مددت بصري إلى أقصى مداه وكأن) أبحث عنها في الأفق المفتوح» فتاه 
البصر في الصحراء كتيه أحبابي! 
آه من قسوة الأيام! 
كم أفتقدك أيتها الغالية! 


YoY 


أتمنى أن تتاسكى حتى أراك! وأعدك آلا أخذلك مرة أخرى. 

هبط إلى جواري طائر صغير مزركش» نقر الأرض مرات بمنقاره ثم دار 
حولي في هدوء» فذكرني هدوءه بطائر السلوى المسخر في نزلنا المفقود. 

فجأة طار الطائر وكأنا رأى شيئًا أخافه» نظرت خلفي بسرعة» فوجدتها 
هي.. (أروي)! 


أضاقت عينيها وزمّت شفتيها وقالت في مكر لعوب: 
- أردت أن أعرف سرّك! فلك أسبوع لا تأتي إلى السوق وتبدي حججًا 


وأهية. 


ثم نظرَت حوها في انبهار وقالت وهي تشير بيدها إلى الحدائق الخنّاء حولنا: 


OA 


إذن فهذه خلوتك التي تتركنا لأجلها! 

ثم عقدت شفتيها وهي تبز رأسها مستحسنة وقالت في شخب محبب: 

-عمومًا هي تستحق! فشتان ما بين غبار السوق وتلك الجنة الغنّاء. 

كنت أحتويها ببصري وقلبي يخفق لكل حركة من يدها أو تقطيبة من 
حاجبيها أو زمّة من شفتيهاء وكنت أتساء ءل كيف طوّعت تلك الفتاة لامح 


إلا في هذه الأيام؛ كنت بين بني | إسرائيل أشعر أن عقاب الرب أ فرب ب إلينامن 
رحته» حتى ونبي الله بيننا لم ينل أبي به الشفاعة! صدقيني لقد سئمت الحياة 
إلى جانبهم ولا أريد العودة إليهم؛ فقط أريد تلك المرأة التي تركت وطنها 
1 من أجل حبهاء فإذا بها تفقد الأهل والوطن. 

رتعشت تعشت شفتاي وأنا أقول: 
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-إذا قد لي أن ألقاها سأقبّل قدميها كي تسامحني! 

ثم انفجرت بايا وأنا أقول: ٠ ١‏ 

- ولكني أخشى أن تموت قبل أن ألقاها ثانية! 

لم تحتمل بكائي فانفجرت هي الأحرى باكية واحتضنت رأمي إلى صدرها 
بقوة وهي تربت على ظهري مرات متتابعة» ثم قالت ودموعها تتساقط حارة 


ضحكت وقالت: 
الأهم ألا نجد القبيلة كلها في انتظارنا تحت السفح مرة أخرى! 
قمنا من جلستنا ثم هبطنا إلى السفيح وقد تشابكت أيدينا كطفلين تشابكت 
أيديبم| وجمعت بينهم| الأقدار قبل ذلك بعشر سنوات في برية سين. 
# # # 


كا 


كان اليوم الأخير لنا في السوق» بيعت كل بضاعتنا تقريبًا وم يتبق سوى 
بضع مشانٍ في حانوت (أروى) لم تجد من يشتربها لعيوب بهاء فأهدتها إلى فتيات 
السوقء أمرنا الشيخ (نابت) أنا و(ليث) أن نترك السوق وأن نرافق (شهبور) 
في الصباح الباكر إلى المخازن كي ننقل يضاعتنا الجديدة التي سنبيعها في بكة» 
بين ذهب هو مع (عمرو) الذي تعافي من جرحه. إلا من غمزة بسيطة في 


-عشرة جوالق. 
ثم أعطى (ليث) عشر فضيات في يده وقال: 
ادفعهم إلى مول الحسبة عند البوابة» فضيةٌ لكل جوال. 


ثم هتف: 


كف 


-هيا انطلقوا! 

فدفع الحّالون العربة» متجهين بها إلى خارج المخزن يتقدمهم (ليث)» بيا 
أخذت مجموعة أخرى من العبال في تجيهز العربة الثانية. 

لاحظت أن التاجر (شهبور) مُحَمّرَ عرّاله للعمل في سرعة وكأنه في عجلة 
من أمرهء وفضح قَلقَه وتوتره احمرار وجهه وانفعاله الشديد على العمال كلما 


ني ادفعها إل مول المسبة؛ قمت بعد الأجولة في 
فوجدتها اثني عشر جوالاء قلت للعيال: 
- انتظروني لحظات» سأحضر النقود من (شهبور) وأعود. 
عدت في خطوات سريعة أقرب إلى العدو حتى لا أتأخر على العمال؛ 
وصلت إلى المخزن فوجدت الباب موصدًاء تعجبت وكدت أطرق الباب» 
ولكني وجدت فرجة به فنظرت خلاهاء وهالني ما رأيت! 
WY‏ 


كان (شهبور) يقف مع الرجل الذي وصل إلى المخزن قبل خحروجي» ومعه 
اثنان آخران بجلسان القرفصاء ويوليان ظهرهما للباب فلم أر وجهيهماء كدت 
شهق حينا رأيت قطعة من القماش إلى جوارهم عليها تل صغير من النقود 
الذهبية قد يتجاوز ما به عشرات الآلاف من الدنانير الذهبية» كانوا يغرفون 
منه بأيديهم حفنات» ثم يضعونها في القدر» وبعد أن تمتلئ القدر إلى منتصفهاء 


عينيه نظرة شك» رغم ا 
ا 
-لقد عددت الأجولة ووجدتها اثني عشر جوالا. 
اقتحمتني نظراته المتشككة ثم قال في حبث وهو يخرج النقود من نطاقه: 
-لماذا لم تطرق الباب حين أتيت؟ 


ذف 


نكست عيني إلى الأرض حتى لا تفضح كذي» ورددت على سؤاله: 

- لم يكن الباب مغلقًا 

تأكد لديه أنني أخفي شيئًاء وم يكن (شهبور) بالرجل الغرٌ ليتلاعب به 
شاب مثلي تفضحه ملامح وجهه! وضع النقود في يدي ببطء ثم أطبق على 
أصابعي بقوة. وقال وهو يدنو بوجهه مني: 


£ 


الورقة الثالثة والثلاثون 


نادي تعداد للرحيل» وجدت 
5 5 آ فأ لنها 


فوجنت يان اأطلب آم الاق هذ انرا واي امم كان ابا 
يعاونون النساء والشيوخ في نقل أغراضهم من الحجرات إلى خارج الأسوار 
حيث يوجد الركب» رأيت (عمرو بن دومة) وأببه وعمه الشيخ (نابت) يقفان 
في وسط الساحة يتابعون انتقال الناس في اهتمام» ويتأكدون من أن أحدًا لم 
يفقد» بينها جلس الشيخ (عابر) على حجر مرتفع متكدًا عل عصاه» وقد وقفت 
إلى جواره (أروى) وشقيقها (ليث). 
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تقدمت إلى الشيخ (عابر) فقبلت يده» ثم ألقيت التحية على ولديه وأحفاده» 
تعجبت من هيئة الشيخ (نابت) و(دومة) وولديب) (عمرو) و(ليث)» فقد كانوا 
يرتدون زيا أشبه بزي الفرسان وقد تمنطق كل منهم بحزام جلدي يتدلى منه 
سيف جديدء بدا لي أنه من السيوف التي اشتراها الشيخ (نابت) من السوق. 

لاحظ الشيخ (نابت) تعجبي» فابتسم وقال: 


ي المو 
ا لاحظت أن النوق التي تحمل الجوالق» 
تسير في مؤخزة القافلة» أما النوق التي تحمل القدور فكانت خلفنا مباشرة 
تليها النوق التي تحمل هوادج النساء» أدركت بسهولة أن (شهبور) قد نقل 
القدور ليلا حتى لا ينكشف أمرهاء ول تخطى عيني تلك الناقة الهائلة التي 
كانت تسير خلفي ويتدل من جانبيها عشرات القدور الصّفر! 
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كان قرص الشمس قد تسلل إلى الأفق وانعكست أنوار الشفق الأحمر على 
جبال إدوم الأرجوانية» فتلون كل شيء حولنا باللون البرتقالي» حتى وجوه 
التاس وظهور الوبل! 
امتلأ صدري بنسمات الصباح العليلة ودعوت الرب ألا يقع شيءٌ يعكر 
صفوهاء ثم سألت الشيخ (نابت): 
1 ! 


١ 
أرض لانموى‎ 


البقاء بها على أي حال. 


-هي أرض (ثمود)» قوم أبينا (صالح)» ويقولون إن الله قد أهلكهم لذنوبهم. 


يذفا 


قلت متعجبًا: 

- أبونا (صائح)؟!! أهو من أبناء أبينا (إبرام)؟! 

قال مسرعا: 

- كلاء بل سبقه بمئات السنين! 

م أكن قد سمعت عن نبي اسمه (صالح) من قبل» فسألته متعجبًا: 
ن الآن؟ ۰ 


يقولون إها أرض ملعو 
ت متعجًا: | 7 


© السك 

-نعم فالناس تخشى العيش في أرض وقع عليها العذاب. 
سألته في شخف وقد أسعدني انضامه للحديث: 
-ولماذا عاقب الرب ثمودًا وقفى عليهم بالعذاب؟ 
تنهد ثم قال: 


TW 


- تلك سنة الله في الأمم يا غلام» طغيان» فتحذير» فعصيان» فعقاب! 
ثم حكى لي ما كان من أمر ثمود وطغيانہم حتى وقع عليهم العقاب. 


استغرقت في الصمت للحظات وأنا أتدبر ق قصتهم ثم تمتمت في تعجب 
وأنا أقول: 


-يالله! أتدري يا شيخ (نابت)ء ما الذي أشعر به الآن؟ 


نظر إلى 


قال (كرونوس) بلهجة إدومية» حرجت من فمه ركيكة بغيضة» وهو يشير 
بطرف سيفه إلى الشيخ (نابت): 


رفع الشيخ (نابت) رأسه إليه وقال في كبرياء: 
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-لسنا لصوصًاء نحن تجار شرقاء! 

أحاط الفرسان بالقافلة من كل جانب ليمئعوها من المسيرء ثم قفز (كرونوس) 
من فوق صهوة جواده واتجه إليناء يصاحبه فارس آخر يبدو من لحجته أنه من 
أهل إدوم» قال الفارس: 
- لقد خالفتم قانون إدوم» وأخرجتم ذهيًا من أرضهاء وتلك سرقة عظيمة 
عقوبتهاا 1 


ل ١‏ و 


جه الشيخ (نابت) و(عمرو) ولكنهما تماسكاء استمر في سيره إلى 
أن وصل إلى هوادج النساءء أشار بيده إلى الفارس الإدومي» وقال: 
-أنزلوا هؤلاء! 
تردد الفارس الإدومي لحظة: ورب كان يعلم أن هذا التصرف غير مقبول 
عند قبائل الأعراب» ولكنه قال: 


Ye: 


- أخرجوا النساء من الهوادج. 
هتف (عمرو) في غضب نحو (كرونوس) وقال: 


يالك من حقير! 
حدق (كرونوس) نحو (عمرو) في تحفز وبدا أنه لم يفهم ما قاله (عمرو)» 
س الإدومي ما قاله. فاحتوى الشيخ (عابر) الأمر بسرعة 


صرخ في غضب» ثم توجه نحو القدور الصفراء فتسارعت ضربات 
قلبي حتى كادث أن توقفه» رفع سيفه عاليًا في الهواء وهم أن يحطمها ما 
فعل بسابقتهاء ولكن نصل سيفه لم يصل إليها فقد تلقاه نصل سيف الشيخ 
(نابت) وهو يصرخ فيه غضبًا: 


Y۲ 


- كفى! 


اتسعت حدقتا (كرونوس) واحمر وجهه حتى بدا كشيطان رجیم» ل يستوعب 
كبرياؤه أن ينهره أعرابي من الصحراء أو أن يرد عليه نصلًا بنصل» فرفع سسيفه 
مرة أخرى ودار به دورة في المواء وهبط به على ذراع الشيخ (نابت) الذي 
ا ا 


. ف ا 
على وجهه ا التفت في سرعة 200 صاحب الرس فإ فإذا بي 58 رجلا 
هلخ يمتطي جوادف ومعه عصبة من الرجال الملثمين يحملوة خلة عظليمة عل 
رجال (كرونوس) وينهالون عليهم طعتا وضرب وأسقط في يد الفرسان حينم 
رأوا المدد قد قلب موازين القتال» لا سيا بعد أن سقط قائدهم (كرونوس) 
مجندلاء فنفخ الفارس الإدومي في بوق في يده» وكأنه يدعو جنوده للانضمام 


فنا 


ليه» ثم انسحب بهم في حنكة قبل أن يلقوا مصير قائدهمء تاركين خلفهم 
سحابة الرمال التي أتوا بها من قبل. 

أماط الملثمون اللثام عن وجوههم» فإذا بي أرى الرجل الذي كان مع 
(شهبور) في اليوم السابق ومعه عصبة من الرجال» بدا عليهم المتانة وقوة 
ااب عات لے يد أن انع فی وام كانوا يراقبون القافلة من 


توقفت الإبل أمامنا وأناخ (شهبور) ناقته ثم قفز مه رولا بجسده الضخم 
نحو صديقه المسجى على الأرض وهو يبكي ويقول: 

-فداك نفسي يا شيخ (نابت)» فداك نفسي يا صديقي الكريم. 

قال الشيخ (نابت) في جهد بالغ: 


فنا 


-سأكون بخير يا (شهبور). 

ثم ابتسم في ضعف وقال: 

-اطمئن لم يصلوا إلى ثيء. 

قبل (شهبور) رأسه ياكيّاء ثم قام مسرعًا وقال للشيخ (عابر): 

- لا يوجد من الوقت يا سيدي» سآخذ الشيخ (نابت) و(عمرو) 
في الطريق! قال | 


إن كان هذا قدر الله فلا راد لقضائه! 

ثم قال لولده (دومة): 

- مّرهم أن يتأهيوا للرحيل! 

ارتفع صراخ النسوة وهرولت (أروى) إلى أبيها المسجى فاحتضنته وقبلت 


E 


رأسه. طمأنها بصوت خفيض وقال: 

لا تقلقي» سأعود إليك! 

ثم حمل الرجالء الشيخ (نابت) و(عمرو)» ورأيت (عمرو) يبكي وهو 
ينظر بطرف عينه إلى (أروى). 
وبينها كان سملي ورج لوو ري 


5 
5 
00 
فاا 
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¥0 


الورقة الرابعة والثلاثون 


فيتفطر قل علیهاء و تتاح لي 
لعلها تستمد من فؤادي ما تربط به على قلبها. 

أما أنا فلم أكن أشعر بالحزن والألم فحسب» بل كان شعوري باهم أكير» 
وكان همي هو تلك الأمانة التي وضعها (شهبور) حول عنقي» فأي شيء أثقل 
على النفس من أمانة تحملها لمن لا يثق بك! فإن ضيّعتها الأيام رغًا عنك» 
صد ظلَّهِ فيك ولم يشفع لك عنده عذر! 


¥ 


تحسست يدي رسالته التي قرأتها أكثر من عشر مرات خلال الأيام الخمسة 
الماضية» أعاد عقلي كلماتها وكأن) أنطقته مسة أناملي للّفافة المطوية في جيب 
جلبابي. 
-االيكن المج بينك وبين الشيخ (عابر) حنى أعودء إن هلكت فالا لكاء 
وإن عدت فلك الرّبع مما حفظت!» 
) بأمر رسالة (5 


لوج ف مسرا ف ا منهم إلى مساكن القرية بأعلى اهضبة 
ورغم إرهاق الصعود ال لخر اسل أن ا ی كارت زر 
فلم تكن بيوت الثموديين مباني بنيت با حجرء بل نحتت نحتت نحتا في الحبال» حتىي 
بدت الجبال من حولي كبيوت نحل تساوت أضلاعٌها بدقة وكأنا نحتتها يد 
الجان» وهتفت في نفسي عجبًا حين رأيت صخرة مهولة تحولت إلى قصر مشيد» 


۷Y 


قشت واجهته وتزينت بيد ناحتها وكأنها قطعة خشبية: تلقفتها يد نجار ماهر ! 
أشار الدليل إلى جبل به عشرات البيوت وقال: 
هنا إقامة الرجال 
ثم أشار إلى جبل أصغر وقال: 
وهنا إقامة النساء. 


القافلة مع ندقاء (شهبور)» يقفون إلى جوار الناقة» ينتظرون دورهم في 
السقياء كان مشرب الدواب متسعًاء يتوسطه بئر ضخم ترفع منه المياه ثم 
تصب في قنوات على الجانبين تنهل منها صفوف الدواب» وكلما فرغ صف 
من السقياء أصدرّه الرعاء كي يحل محله صف آخر» علمت من الحارس أن 
هذه البئر كانت تشرب منها ناقة صالحء وأن الناس بعد هلاك ثمود لم يعودوا 


YA 


يشربون منها وجعلوها لسْمَيا الدواب فقط تكريًا للناقة! 

انتظرت معهم قليلًا حتى حان دورناء أراد أحد العمال أن يضع عن الناقة 
حمولتها قبل أن تشرب» وهم أن يرفع أحد القدور ولكني نهرته عن ذلك» 
وقلت له محذرًا: 

- لم تعد لدينا سوى تلك القدورء فحذارٍ من أن تتحطم منها واحدة! 


ادرک من لفت مر ولکن ارقت كن وقت سح سینا ن ع 
فِيقَةَ في ظلام الليل» فتحت عيني منتفضًا لأجد الشيخ (عابر) يجلس على 
ae‏ من الزيت» أشار إل بيده كي أهدأ وألا أصدر 
صوتًاء ثم أشار إلى عبدين أسودين وقفا أمام باب الحجرة فأمر هما بأن ينقلا 

القدور إلى محفةٍ خشبية وضعوها أمام الباب. 


فنا 


قام العبدان بنقل القدور في سرعة» وآنا ما زلت على عجبي وعد أن فرغا 
قام الشيخ (عابر) من جلسه ونادى بصوت خفيض: 

-(عدتان)! 

دخل إلى الحجرة شاب أعرابي» شديد الطول عريض الكتفين حتى أن 
رأسه كادت أن تلامس سقف الحجرة» قال الشيخ (عابر): 


جلس الشيخ (عابر) على حافة السرير» فضممت ساقي وأفسحت له مكانًا 
للجلوس» كان الإجهاد يعلو وجهه ويبدو أنه لم ينم نوما كافيّاء قلت مشفقًا: 

ألا تستريح سيدي الشيخ» فقد شق عليك السفر والسهر. 

تنهد ثم قال: 


YA. 


-يستريح المسدٌ بالنوم ويستريحٌ القلبُ بالذكره وقد مكف أناجي النورٌ 
في ظلام الليل! 
نظرت إليه في إشفاق وقلت له معرّيًا: 


وأنا أقيس كلماته على حاني: 
- قدّر الله لي أن أفارق أهلي» وأن أمرّ بتلك الأحداث تقويًا لمعصيتي» 
ثم كان لطيمًا بي إذا جمعني بكمء وأشعر أن هذا لم يكن عبنًاء وإنها لحكمة لا 
أعلمهاء وما زلت في انتظار معرفتها. 
وضع يده على كتفي ثم قال: 


4۱ 


- اسمع يا (شمعون) قد صارت لك بينتا مكانة؛ وصرت عندي بمتزلة 
الحفيد: وهذا سأبيجٌ إليك بأمر لم أخيره لأحي من قبل. 

أومأت برأسي موافقًا دون أن أنطق, فقال: 

- أشعر بأني لن أقوى على مغادرة بكة بعد أن نصل إليهاء ولا ر غبة لي في 
العودة إلى برية سين مرةٌ أخرى. 


أقول له في استسلام وقد اغرورقت عيني بالدموع: 

- م يعد لي آهل سواكم يا شيخ (عابر)» وحتى يجمع الله بيني وبين أهلي 
فلن أفارقكم ما حييت. 

قبل رأسي في عطف ثم قام من جلسهء فقمت احترامًا له» حمل مصباحه 


YAY 


في يده ثم حرج من الباب وقبل أن يتصرف قال لي: 
لاتترك بابك مفتوحًا أثناء الليل» ففي الحجر تكثر قطط الصحراء والضباع 


# # # 


فقررت أن أشتري بأحدهما طعامّاء وأن أدفع الأخرى مقابل دخول العام 

وصلت إلى الحمام الذي بني بالحجر فوجدته مفتوحاء وقد جلس على بابه 
رجل حبشي» مهول الحسدء غليظ الوجه والشفتين, يتشقق خداه بعلامات 
يت كالأخاديد فق جلد السميك» دقعت إل قطنة اغود فأشار إل باب 
جانبي قائلا: 


A1 


-اذهب إلى المسلخ! 

علمت أن المسلخ هو حجرة واسعة مقسمة إلى عيون يدخلها الناس كي 
يخلعوا فيها ملابسهم» وكان على باءها رجل_يبدو أنه من أهل الججر-يعطي 
للداخل إزارًا كي يستثر به» خلعت ملابسي على استيحاء ثم استترت بالإزار» 
وأنا أميك عقدته بحرص شديد خشية أن تنفك؛ رأى الرجل ارتباكي وفهم 


ضع يه 
عظيمة» آم الثاني كان وسسعا فى حجمه يلمع شبعره المصقف بالدن والزيت 
وتلمع عينه ذكاء حتى وهو صامت. 
كان الرجلان يتحدثان بصوت عال في نقاش يدا أن وجهات النظر 
قال الرجل اليدين وهو يبلل كتفيه وصدره بالماء: 


AE 


-هلك (الحارث) وترك خلفه غلامًا يم في بحور الشعر ولا يلتفت لأمر 
البيت» لو كان (الحارث) حا ما جرؤت قبيلة خزاعة على منازعة (جُرهم) 
في أمر البيت. 

التقطت أذني اسم (جرهم) وتذكرت حديث الشيخ (عابر) معي من قبل 
عن القبيلة التي تقوم على أمر البيت في بكة» ولكني لم أعرف من هي خزاعة. 

قال الر ذ 


0 
- وماذا في ذلك إن قصص العشاق تروى ليل نهار في أشعار الماجنين في 
أسواق بكة. 


هز الرجل رأسه وقال: 


Ad 


الأمر مختلف» فالناس تقول إن (إيساف) قد واعد (نائلة) ذات ليلة» 
واختبأ معها في الكعبة حتى لا يفتضح أمرهماء وبعد أن لعيت الخمر برأسيه| 
وقع عليها داخل الكعبة وفجرٌ بباء وبعد أن حرجا من الكعبةء انقضت عليهم| 
صاعقة بين الصفا والمروة» فمسختهما حجرين هناك» والناس يخشون من أن 
الل كان ابا رم ا 


أثداؤه 


-أتوقع تلك اللخسة منهه فكم كرغت (عمرو بن لمي) لرن ! 
ثم قال في جدية: 
اسمع يا (زبيد) لا بد أن نخرج للحج هذا العام» فظني أن (خزاعة) 
ستتحالف مع باقي العرب لدحر (جرهم) وما يتبغي لنا أن نتيح لحم تلك 
الفرصة. 


A7 


قال الرجل المنمق الذي علمت في تلك اللحظة أن اسمه (زبيدًا): 
-أتنصر (جرهم) على (خزاعة)؛ وأنت (الغوث) سيد قبيلة (طبى) وبينك 


وين (خزاعة) عهد؟ 
قال الرجل في حسم: 
بل أنصر دين (إبراهيم)! فولله لو تم الأمر ل(خزاعة) لبدلوا دين (إبراهيم) 
حسدًا دا على بني (إس) ١‏ 


-ما كان لبني (إسماعيل) أن يقاتلوا لأمر من أمور الدنيا يا ولدي! 
قال (دومة) ف دهشة: 


- ولكته أمر من أمور الدين يا أيتاه» (جرهم) هم ولاة البيت! 
قال الشيخ (عابر): 


YAY 


- ولكئهم لم يؤدوا حق البيت! 
تنهد (دومة) ثم قال: 

- أيّا ما فعلوه يا أبتاء في الماضي» فهو أهون من أن تلي (خزاعة) أمر البيت. 
وجدتني أشترك في الحديث فقلت: 


- لقد سمعت (الغوث) يقول إنهم سيبدلون دين (إبراهيم) إذا ما تولوا 


ع م 


الحرب فتنة يا غلام» والقتال في البيت الحرام أمر كبيرء أسأل الله ألا 
تراق دماء في بكة. 

ويبدو أن سؤالي قد أثار قلقَا لديه فقام واقمًا وقال: 

-هيا يا (دومة) كي ننام» وغدًا نذهب أنا وأنت إلى بيت (الغوث) ولعلنا 
تعلم منه ما يخلف سوء ظننا. 


AA 


الورقة الخامسة والثلاثون 


والدقاق» وكنت مع كل 


والود في واحة (رفيديم»» وبعد أن 


إلى > قبل 


بعد ذلك أن أرف أضع التي سترتكر على العجلات» 
فجمعت بعض الأحجار ووضعتها فوق بعض» ثم رفعت المحفة من أحد 
جانبيها على تلك الأحجار ووضعت جانبها الآخر فوق الصخرة. 

وقفت أهث من المجهود الذي بذلته» فقد كانت الألواح بعد تجميعها ثقيلة» 
وخطر على بالي طيف (رام) الذي كان يساعد أب في صنع الصناديق» وشعرت 
بالفخر أني قد قمت ببذا العمل العظيم وحدي دون مساعدة! فتحت قربة 


۸4۹ 


الماء وشربت دفقتين منهاء وما أن وضعتها عن فمي حتى رأيتها تقف أمامي. 

كانت شاحبةٌ واهنة» وقد تضاءل جسدها عن ذي قبل» تنظر إل بعيولٍ باكية» 
لا تخلو من اللوم وكأنها تقول لي "كيف انشغلت علي وتركتني في أحزاني؟» 
ألقيت القربة جانبا واندفعت إليها ملهوفاء احتضتتها في قوة بلا إحجام ولا 
ترد أليم بين ذراعيّ شتات قلبها ابع وأهبٌ بخفقان قلبي دبيب الحياة 


- وأنا لم آكل منذ أتينا إلى هناء وما زالت نفسي تَعَافٌ الطعام! 
قلت ها مشجعًا: 
-كُلِ! فأنتِ بحاجة إلى القوة كي تتحملي السفر إلى بكة! 
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- ومتى السفر إلى بكة؟ 
لم أقص عليها بالطبع أمر (عدنان) الحداد ولم أشأ كذلك أن أزعجها 
بأخبار يكة المحزنة فأجبت: 
لا أعلم؛ ولكني أظن أن إقامتنا هنا ستمتد لأسابيع. 
تنهدت» ثم قضمت قضمة بسيطة من شطيرة العسل. 


تبمعناالأقدار صغازا ثم جعت كبارا؟! الست أت أول من رأيته حين أفقتا 
يعد أن أشرقت على الهلاك في البرية؟! أشعر أحيانًا أن الرب قد أمر أي بالهجرة 
إلى (رسّة)؛ لا لشيء» إلا كي أراك! وتحدثني نفسي بأ ما تبعت جيش (عفرة) 
بإرادي! وإنها كنت أسير على خطى مسحورة كي ألقاك. 

ثم قلت وقد اختلق صوتي: 


۹۱ 


- صدقيني أيتها الصغيرة لولا وجودك بحياتي الآنء لقْضِيَ علي كمدًا وحزنًا 
على فراق أمي» ولكنها «ألطاف القدر» كما يقول جدك! تلك التي منحتني 
أسبابًا أخرى كي أتشبث با حياة. 
كانت عيوتها تذرف دمعًا صامثًا فقلت ها وأنا أمسح دموعها: 
-لن أنتظر حتى يعود أبوك, سأتحدث إلى الشيخ (عاہر)ء وإن شعت تحدثت 
جات (لیث)» فأنا أود أن أ «أروى). 


لم أجبها عن سؤاهاء ولكن سألتها: 

هل أخبرك بحبه؟! 

قالت في بكاء صادق: 

-1 بخبرني بشيء» ول أعلم شيئّاء كان (عمرو) أخالي منذ الطفولةء وقضيت 


۹ 


عمري وأنا أعتبره أخي الأكبر و(ليث) أخي الأصغر» حتى كان اليوم الأخير 
لنا في إدوم. 

نظرت إليها مستحثا مستحنًاه فمسحت دموعها ثم قالت: 

-في ذلك اليوم تحدث (عمرو) إلى أبيء وأخخبره أنه يريد أن يخطبني لنفسه. 
وكان معهم| عمي (دومة)» فأبدى بي سعادته بذلك ولكنه طلب منه أن پرجۍ 


E 
يا رباه! لماذا تسحقني الحياة بضرباتها إلى هذا الحد؟‎ 
اذا أجد نفسي دتا في مفترقي طرق يرا بين أمرين أحلاهما مُر؟‎ 
لماذا يتلاعب بي ذلك (التيه) اللعين في كل أمر من أمور حياتي؟‎ 


4 


يغزل لي الأمنيات فأهرول إليها مستبشرًاء لأجدها في النهاية حبائل صياد 
ماكر أوقع فرسيته ووقف ينظر إليها في سعادة وهي تتخبط في شرّاكِه! 

وشعرت بالخضب على نفسي. 

ولعل لحظة الغضب تلك كانت سيبًا في أن تنجلي أمام عيني حقيقة حياتي 
وجوهرها. 


اراق ا من أن أموت كمد وأنا كم حبك في قلبي] 
# ذا # 

في المساء كان كراء القبيلة يجلسون في حلقة بالساحة المقابلة للتل» وقد 

أوقِدّث نار في المنتصف أضاءت ما حوها ومنحت بعض الدفء في تلك الليلة 

التي غشيتها بعض اليرودة» رغم نهارها القائظ؛ فقد كنا في ذلك الوقت من 


٤ 


العام نتأرجح بين صيف قائظ في الصباح وشتاء زمهرير في المساء» جلست 
إلى جوار (ليث) بيتما جلس الشيخ (عابر) والشيخ (دومة) في الجهة المقايلة 
وقد أحاط بيا مشايخ القبيلة ورجالها بعد أن عادا من لقاء (الخوث) محملين 
ببعض التفاصيل» قال الشيخ (عابر) في أسَى: 

- تحوم الفتن في سماء بكة وتوشك أن تحط على أرضها والناس في غيم 


يتبارون! 


- صدقت! لقد قال في أحدهم اليوم إجم استخقوا بحرمة البيت وإنهم 
يأكلون من الال الذي يهدي إليه سرًّا وعلانية ويفرضون العشر على التجار. 

شعرت أن الشيخ (دومة) قد ساءه أن تدور دفة الحديث نحو القدح في 
(جرهم)» فقال مذكرًا أبناء عمومته: 

-يا بني يطورء لا تنسوا أن (جرهم) هم أخوالناء ويجب علينا نصرتهم» 


4۵ 


وإن أعوج شيء من أمرهم فنحن أولى بتقويمه. 
تساءل أحدهم في مزيج من الرفض والاستتكار: 
-وكيف نصلح ما أعوج من أمرهم؟! 
قال الشيخ (دومة): 

والإرشاد! 


» فخير لنا ولباقي بطون بني (إسماعيل) أن : 
الفتنة وعلى (جرهم) أن تبوء بإثمهاء وعلى خزاعة أن تحمل أوزارهاء ولنحمدن 
الله أن نجانا من الإثم وأن عافانا من الوزر. 

صمت الجميع أمام كلمات الشيخ الفاصلة. فتابع: 

- ولقد اتفقت مع (الغوث) سيد قبيلة طيئع أن نعقد مجلسًا من قبائل العرب 
في أشهر الحج لعلنا ننهي الأمر صلحًا ونحقن الدماء بين القبيلتين. 
59 


استجاب الناس لكلام الشيخ فقالوا: 

- سمعًا وطاعة» بارك الله فيك يا أبا (نابت). 

فأشار إليهم الشيخ بالانصراف» فانصرفوا الواحد تلو الآخر» وبقي الشيخ 
(عابر) والشيخ (دومة) وأناء 


-- كلسي 
شعرت بالخجل وهممت بالانصراف: 
ولكن الشيخ (عابر) قال: 
-اجلس يا (شمعون). 
فازداد ضيق الشيخ (دومة) أكثرء وقام من مجلسه قائلًا: 
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- استأذنك يا أبتاه في الانصراف» فغدًا أبكر إلى السوق» عمت مساء! 

ثم قام وانصرف وأنا أشعر بجسدي يذوب خجلا انتظر الشيخ (عابر) 
حتى انصرف» وقال: 

-لا تحزن يا (شمعون)» فأنا أدرك خوفك ونبل مشاعرك. 


أثار كلامه تفكيري ووجدتني أسأله سوال ظل يلح عل عقي من وقت 
لآخر وكنت أخشى أن أسأله لأحد فقلت له: 


-لماذا لم يخلقنا الله جميعا مؤمنين يا شيخ (عابر)؟! 
صمت لحظات» ثم تنهد» وأشار إلى صفحة القمر التي أطلت علينا بدرًا 
وهويقول: 


۹۸ 


-انظر إلى القمر با (شمعون)ء ما رأيك به؟ أليس بخاتی عظيم؟ 


ارتطمت کلماته بقاع نفسي فأحدئت صدّى لأفكار كادت تعصف بي منذ 
يوم سبق وأنا أتحدث إلى (أروى) فنظرت إليه مشدومًا وقلت: 

-حرية الاختيار!! 

أجاس: 


-نعمء فالكل مسخرٌ لأمرهء إلا أنت! إن شئت آمنت به وإن شئت انکر ته ! 


فالجزاء كله مؤجل للآخرة وهذا أصعب ما في الأمرء فلو كان السفر قريبًا 
لعلمنا مقصده. ولكن بعدت علينا الرحلة ومست عنا نهايئها! 

شعرت برجفة» واغرورقت عيني بالدمع» وقلت: 

- ولكنها أثقل أمانة يا شيخ (عابر)! أليس ظلً) على الإنسان الضعيف أن 


قله وحين مسستها يدي شهرت يأنها قد اضاءت وجهي جور في تلك الليلة 
المقمرة أضاء كل عتمةٍ صادفتها في حياتي من قبل. 

وفي تلك الليلة» أدركت أن الشيخ (عابر) قد عبر بي من منازل التيه التي 
مررت بها في الأشهر السابقة إلى منزلة من اليقين ما كنت لأصل إليها دونه. 
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الورقة السادسة والثلاثون 


صعدتا إلى ساحة النزل بقدر ما استطاعت الأتان أن تصعد ثم أوقفت 
العربةء فهبطت إلينا (أروى) المسافة المتبقية» أمسك (ليث) بيدهاء وساعدها 
في الصعود كي تجلس إلى جوارناء ثم انطلقنا بالعربة على مهبط التل الذي 
ساعد انحداره على انطلاقها في سرعة كادت أن تطيح بنا من شدة اندفاع 
الهواء. وأخذ (ليث) و(أروى) يصرخان من شدة الإثارة والفرح» وأثارت 


اقا 


الجلبة التي صنعناها انتباه الناس في نزل الرجال» ووجدت بعض أفراد القبيلة 
ينظرون إليتا من فوق التل المقابل وقد علت وجوههم الابتسامة؛ درنا حول 
التل دورة كاملة وعزمت على الدوران مرة أخرى؛ ولكني توقفت فجأة جاذيًا 
لجام الأتان بأقصى ما أستطيع من قوة» فقد وجدت الشيخ (دومة) يقف في 
منتصف الطريق أمامنا وييدو على وجهه الغضبء هبطنا من فوق العربة 
احترامًا له ث) نظرة غاضبة ثم قال: 


-بارك الرب فيك يا (شمعون). ما تخيلت أنك بارع إلى هذا الحده 
زفرت مافي صدري من توتر وأنا أقول: 

شكرًا سيدي الشيخ ثم وجهت كلامي للشيخ (دومة) قاثلا: 

- والشكر للشيخ (دومة)» فهو الذي أقرضني المال ولولاه ما صنعتها. 


ذفن 


قال (دومة) في جفاء لم يخف عن الشيخ (عابر): 

-م أعطك المال قرضًا يا فتى» بل هو حقك» فنحن لا نبخس الأجير حقه. 

شعرت بالخزي من كلمة (الأجبر)؛ وأدركت أن الشيخ (دومة) يريد أن 
يضع حدًا لعلاقتي بہم» ابتلعت لعابي وأظهرت في صوتي الامتنان رغم الألى 
وأنا أقول: 


- اليقين يمنح القوة يا سيدي» ويقيني نى أن الرب لا يخذل أنقياء القلب 
شعرت بالرغبة في أن أنصرف» فقلت: 
اسمح لي سيدي الشيخ بأن أعيد العربة والأتان إلى مربط الدواب فقد 
أوشكت الشمس عل المغيب. 
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تركتهها وفي قلبي وخزة» وشعور بالحزن من تغيُر الشيخ (دومة) الذي لم 
أعلم له سببّاه درت حول التل واقتربت من مربط الدواب فوجدت الفتى 
(ليث) بانتظاري» اقترب مني وقال: 

لا تحزن» قد سمعت كلامه! 

قلت وأنا أتنهد: 


Ls‏ وان رو ال 
و(جرهم) أمام الناس. 

سألته: 

وهل أمك من قبيلة الشيخ (عابر)! 

هز رأسه نفيًا وقال: 
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كلا إن أخوالي فرع من قبيلة يقال ها (عبيل) سكنت في الشهال من بكة 
في أرض يقال له (يثرب). 

ثم أردف في حلم: 

- أتدري يا (شمعون) أنني أتمنى دائمًا أن أعيش في (يثرب)» لا يزال قلبي 
معلقًا ببساتينها ونخيلها وهوائها الطيب» وما زلت أذكر ديار أخوالي المحاطة 


عاتن 


ارتيفت قلبي غيرةء وجا 
فوأدثه ف مهده وأنا أقوا را ايا 
-نِعمَ الشاب (عمرو)» أسأل الله أن يعيده سانا هو ووالدك الشيخ (نابت). 


كانت الشمس قد أشرفت على المغيب» فشكرته وانصرفت عائدًا إلى النزل» 
وبين| كنت أصعد التل لاح لي القمر الذي صار أحدبٌ في السماء» يتوارى 
خلف الغمام في حجل» ويبهت نوره في أولى الحظات الغروب وكأنم) يننظر أن 
تغيب الشمس كي يحين دوره ويسطع نوره في السماء؛ فشعرت بأن السماء 
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همس في أذني قائلة: إن في الحياة أقهارًا وشموسّاء ون للأقار أن تخبو في 
حضرة الشموس! 
F#F‏ ا # 
في الليلة التالية» استيقظت وقت السحر على طرق طفيف على باب حجرتي» 
تمك رضت لات زوجت الت ا ی ديل ا 


١‏ لم جامر ل قشاء ساوت رآسه مع كفي وشار ل موضع آربعة مزاليج 
دقيقة أخفاها بدقة في حواشي الغطاء وهو يقول: 


- لا ينفتح غطاء الصندوق إلا إذا فتحت مزاليجه الأربعة أولا! 


وبعد أن فتح المزاليج» رفع القفل عن الغطاء» فاتفتتح غطاء الصندوق 
وسط دهشتنا يصنيعه. 


۳۹ 


أشار إلى الشيخ (عابر) كي يدني مصباحه من الصندوق» فأدناه ونظرنا 
إلى جوف الصندوق فبدا أمام أعيننا فارعًاء ابتسم لدهشتناء ثم قال بسعادة 
جعلت صوه أكثر رنينًا: 

-لو فتح أحدهم الصندوق سيجده فارغاء ولكنه إذا جذب تلك الذراع 
الصغيرة هنا سينفتح قاع الصندوق هكذا. 


قضبت ثلاثة أعوام كي مك 


ينظر إليه شاكرًا: 
-ولن نجد أفضل من هذا الصندوق كي نحفظ فيه أمانة (شهبور)؛ 
قام (عدنان) من قرفصائه فكادت رأسه أن ترتطم بسقف الحجرة» ثم 
قال في أدب جم: 
- أرجو أن تقبله هدية مني يا شيخ (عابر). 


ربت الشيخ (عابر) على يده وهو يقول: 

- هدية مقبولة يا بني. 

ثم وضع كيسًا كبيرًا من النقود في يده وهو يقول: 

-وهذا أجر ما صنعته بالذهب» ونحمد لك أن حفظت أمانتنا وكتمت سرنا. 


شکره ان ا ف اا مل ف وشد طرفه على 
كله بتخفی 


O E 9‏ 
على السرير وقال: 
-نعم! ليس من الأفضل أن يعلم (دومة)» ولا أي شخص آخر في التزل» 


حتى يعود (نابت) و(عمرو) أو يعود (شهبور)! 
جلست على الأرض أمامه والقنديل بيني وبينه ثم قلت وأنا أتحسس كلماتي: 
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0 5 


ا ا ل عبراز 

قال وقد قهم ما أرمي إليه: 

-المال ليس مال القبيلة يا بتي» وقد عهد إليك صاحبه بحفظه. فام إليه 
عهده ولا تلتفت لشيء آخر. 
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-ولما أحش تر سی) بأن فصر الفرعون قد علم بالأمر هرب إل (مدین) 
فقابل هناك الكاهن (يثرون) وتزوج من ابنته (صفورة). 

تراقصت ذؤابة الضوء مع زفرة منه وهو يقول: 

يا لرحمة الله! ما كان ليبعثه نيا وهو ينعم برغد العيش في قصور مصر! 
ربّاه بالمحن» »ثم آذه من د ضيق الكرب إلى سعة المَرَّج وأعطاه خيرًا مما أذ 
منه! وتلك تربية الأنبياء يا بنى! 
4 


ضممت ساقي وأحطها بذراعي وأنا أقول: 
- أتدري يا شيخ (عابر) ماذا كان مهر زوجته؟! 


هز وأسه نفياء فأجبت: 
- أن يعمل أجيرًا عند الكاهن (يثرون) ثيان سنوات يرعى له فيها أغنامه! 
ولكنه مكث معهم عشرة أعوام حتى أرسله الله إلى فرعون!! 


الم أشأً أن.يظول الصمت فقلت مس عا شجاعتي: 
أعلمٌ أن غريب فقير ولكني لست معدمًاء فالغريب يملك أمله والفقير 
يملك حلمه» وأملي أن أعود إلى أهلي خيرًا ما خرجت. وحلمي أن تكون 
(أروى) رفيقتي في ذلك» ليس لي طمع في مال ولا مأوى» ولكني أتوق أن 
أقضي حباتي زوجًا لتلك الفتاة التي جمعتني بها الأقدار مرتين! 
فتح عيئه ثم قال متنهدًا: 
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-ما يعيبك الفقر ولا الغربة يا (شمعون)ء فلولا العُربة ما اكتشف الإنسان 
ذاته» وما من نبي إلا وهاجر عن قومه! ولقد رأيت في فقرك عفافا أعز من 
قدرك» وجعلك خيرًا من غني أذلّه الشح! فزينة الفقر العاف وآقةٌالخِتَى الشح! 

شعرت بالامثنان لكلماته» ولكنني لم أسرف في الأملء فالكلمات الرقيقة 
أحيانًا تمهد لخطوب لاحقة: فانتظرت أن يأتي بالكلمة التي تسحق ما قبلها 
وأن يقول لفعل قال: 


ثم اتصرف آخدًا معه المصباح» فغابت الحجرة في الظلام؛ إلا من شعاع 
أمل ظل يحدوني طيلة الشهور المقبلة. 
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للف 


حرجنا ل دود (الحجر)» فانتهى الطريق اعد واستفبلنا طرينٌ في 
البيداء تمه المضاب الصخرية المدببة من النانبين» كان الطريق ضيقًا ولا 
ا ا ل 
المقابلة؟ هل تعود إحداهما أم أن هناك طريقا آخر للصعود إلى الججر؟ 
علمت من (ليث) أن الطريق إلى بكه قد يستغرق عشرين ليلة» مالم تهب 
به العواصف والأتربةء وهو الأمر الذي كان متوقعًا في تلك الأشهر من العام 
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د ها اووس سس ات سو 
في أماكن محددة يقال له «التَعشََّى» وهي أماكن متعددة على طول الطريق توجد 
بها آبار للتزود بالماء وتقوم على خدمة القوافل فيها بعض القبائل الصغيرة التي 
تقطن حول تلك الآبار مقابل الغلال أو قطع النقود. 
كان النهار قد انتصف حين| بدأ الطريق في الاتساع» تحولت الهضاب 
مال التاعمة» شعرت بأن 


ال يا ا ل E‏ 
خرطوم طويل ومن فمه نابان كنصلي السيفء أما الأعجب فكان ذلك الرجل 
الجالس على عنقه يركل أذنيه المهولتين بقدميه بكل هدوء دون أن يأبه لضخامة 
ذلك الحيوان الذي قد يفتك به بضربة طفيفة من خحرطومه! 

علمت من (ليث) أن هذا الحيوان اسمه الفيل» وأن تلك القافلة هي قافلة 
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(بابلية) تخرج مرة واحدة في العام وتحمل من سبأ الصمغ والبخور وتأي 
بذلك الحيوان معها كي تفرض هيبتها على باقي القبائل وعلى قطاع الطرق» 
ثم قال متعجيًا: 

-علمت من أب أن هذا الحيوان يسكن في الأصل إلى جوار الأمهار؛ وأنه 
يشرب في اليوم الواحد قدر ما يشربه مائة رجل» وأن قافلة البابليين هذه تنفق 


فر له الماء في الصحرا 


جاءنا ضوت الحادي يأ : 
أيزيعت بالأتان التى ازدادت نفرا 


ثم قال في بعض اللوم: 
- ستهلك الأتان قبل أن نصل إلى «وادي الحَيّف»! 
علمت من الشيخ (عابر) أن وادي الجيف هو مكان فسيح ما بين يثرب 
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والججر على طريق البخورء تكثر فيه السباع والضباع» وأن القوافل التي تمر 
على ذلك المكان تترك فيه الإبل المريضة أو بعض الخراف الصغيرة طعامًا 
للسباع» حتى لا تباجم السباع القوافل أثناء مرورها. 

شعرت بالشفقة نحو الأتان وقد فهمت أن الشيخ سيهبها لسباع الصحراء 
فقلت مستفسرًا: 


بطنا 


شعرت بالجوع حين داعبت أنفي رائحة الخبز والثريد المعد للقافلةء ذهبت 
إلى الطاهي الجالس أمام مستوقد الطعام المستعر من شدة النار الموقدة أسفله» 
فمنحني صحنًا من الثريد لم أذق أطيب منه» وضع به كسرات من الخبز الطازج 
ثم أفرغ عليه المرق الساخحن وقطعة من لحم الضأن» التي تذوب نعومة في المرق 
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من حسن طهيهاء تلقفت الصحن إلى فمي وشعرت بالمرق الدافئ يرطب 
جوفي» ثم التهمت الخبز الذي تشرّب بالمرق واختلط بنتفات اللحم في سعادة 
بالغة» وبعد أن فرغت رددت إليه الصحن شاكرًا وأنا أغبط هؤلاء القوم على 
حسن طعامهم. 
منحني الطعام دا في الدماء» وفورة جعلتني أطوف حول النزل رغم 
ايد تجاوزت مضرب | د 


- اجلس أا الغريب فالليلة تتهتك لك ستائر الحجب» وتتكشف لك 
خبيئة الأيام. 

أدركت أن المرأة «عرّافة»» وكانت هذه هي المرة الأولى التى أرى فيها 
«عرّافة»: وإن قابلت بعدها الكثير» فحياة الناس في برية فاران وبكة يديرها 


آلف 


الكهنة والعرافون» حتى إن الرجل كان لا يسمي ولده ولا يخرج للتجارة 
حتى یسال كاهئًا أو عرافا! 

وكان هذا الأمر أحد الأمور التي تعجبت اء ووجدت فيه فرثًا بين بني 
إسرائيل القابعين في برية ة سين وهؤلاء الأعراب القاطنين في برية فارانء فلم أر 
في حياتي السابقة مع ب بی ارال نينا يعرف انور اليب أرما كيان 


بقدر ما رأ 


» فشعرت بالأا والتضب» وقلت ساخرًا: 
لا أملك نققودًا يا خالةء فلا تسرفي في الرجم بالغيب! 
نظرت إِلّ ذات النظرة المرهبة وقالت: 


- كذبت وما أنت بكذوب. 


ثم قالت وهي تشير نحو الجنوب: 
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-إذا وقع الخطب هناك فانج بأهلك. 

ثم نظرت إل قائلة: 

-كن ابن أبيك» تكن في أمن ما قد يلحق بك! 

ثم جمعت حصواتها وطمست خطوط الرمال بيدهاء وقامت مستندة على 


الث يولد أكلا للجيف: حا لو كان الجميع أ لاستقامت الحياة! 
تركنا الوادي وجاوزناه بمسيرة يوم» ثم وصلنا إلى «المتعشى» الذي كان 
فسيحًا N N E‏ 
الل ع د أت م الوب وقد استارثالدراخا ل لكان امن رایت 
خيمة عظيمة قد رفعت أمامها رايات محضرء ووقف أمامها ثلاثة من الحراس 
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الأحباش داكني البشرة؛ ضخام الأجسادى مما يشي بأن عظيً يقبع داخلها. 
علمنا من رجال القافلة أن أميرًا من أهل الجنوب اسمه (يثع) يسير في 
قافلة عظيمة متجهة إلى مصر. 
ننم في تلك الليلة من شدة الجلبة التي أثارها الجنوبيون ومعهم الأحباش» 
متسيس ا و اه لاسو 


علتر سمنفظ (اللسميع) عثتر نورن (المنير) 

عثتر ذو قهرم (القاهر) 

وحينم) نطقوا بالاسم الأخير للإله الأعظم خرّواحميعا ساجدين أمام التمثال 
في سقوط كالاغماء من فرط النشوة التي وصلوا إليها. 

انقضت صلاتهم في وقت متأخر من الليل فعدت إلى عربتي تتايل رأسي 
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من أثر البخور ومن شدة رغبتي في النوم» تلحفت يغطاء من وبر الإبل ونمت 
أسفل عربتي الخشبية» محتضنًا صندوق الذهبء طاف بعقلي تيس أهل الجنوب 
العظيم وتذكرت عجل بني إسرائيل الذهبي» يبدو أن الصلاة عند بعض الناس 
طقس لتعة العابد وليس لإرضاء المعبود! داعبتني السيقان العارية في خيالي 
اثارت في دما انين ل امراف أي امرأة حتى لوكانت حبشية لا یدو منها 


الأثير کیم مد کات ور مرا شعت بالغرن هم رها زوجت اا 
لي في عيني الشيخ (دومة) تحول إلى كليات غاضبة وهو يقول: 

- ما كان ينبغي لك أن تربط الأتان في مربط الدواب. 

تركنا الفرسة التي نفقت أو تكاد لمصيرها في الصحراء؛ واستأنفت القافلة 
مسيرها وکل اذى من كلمات الشيخ اللائمة الغاضبة» استبدل الشيخ (دومة) 


1. 


فرسته بأخرى» بينها فضل الشيخ (عابر) أن يستبدل فرسه ببغلة فتية» بعد أن 
لاحظنا أن البغال لا تصاب بالمرضء استأذنته في أن أربط الفرس في مؤخرة 
العربة» فذلك أهون عليه وأدنى ألا يرهقه السير أو أن يصيب باقي الخيلء وحين 
RS‏ 
رو ليرا اسان ريج ESE EG‏ 


-أين نتوقف؟ لا يتسع المحط للمبيت لأكثر من ليلة أو ليلتين» وأظن أئنا 
لن نجد بذور الحرمل وفصوص الثوم هاهنا! 


-نعرج إلى يغرب غدّاء فهي على بعد مسيرة يوم! 


فا 


وجدت الضيق على وجه الشيخ (دومة) بيا هتف (ليث) في فرح وقال: 
-حقًا! لقد اشتقت إلى أخوالي» أشكرك يا جديء ستفرح أمي بذلك أيه فرح! 
غمغم الشيخ (دومة) قائلا: 

- أخشى أن تتعطل المسيرة ولكن الأمر 


وبتنا ليلتنا تلك وأنا على شوق أنا أرى يثر 


اٹل رمعت ذها أغرافى وار برها هناف ا 
الشي+ (عابر) وولده (دومة) في منزل من الحجر إكرامًا هما. 

في اليوم التالي أقيمت مأدبة طعام وافرة بأصناف شتى من لحوم الضأن 
والماعز والإبل» ولكن أكثر ما استطبته كان لحوم الدجاج» كانت المرة الأول 
التي أتذوقه فيها وذكرني طعمه بلحم السلوى الذي اشتقت إليه من تركت نزلنا 


۲ 


في قادش برنيع» علمت أنهم يربو الدواجن في مناز هم حين رأيت دجاجة 
على إحدى النوافل نقف 3 تقف آمنة وهي تن تنقر في الخشب إلى أن 3 قفز إلى جوارها 
ديكٌ جعلها تفر من نقرات الغزل التي أراد أن يتقرب بها إليهاء فلم تتقبلها. 

ري ا ل 0 
الوه كدر افد تي غر اللو راف راء نول اتير تقار 


نفسي إن كانت هذه العناقيد الصغيرة بمثل هذا الال فكيف هي بساتين 
الكرم في الأرض المقدسة؟ 

قطفت بضع حبات بيدي» وتذوقت إحداها فذابت حلاوتها في حلقي» 
فابتسمت الفتاة حين رأت أثر الطعم على وجهي» فقطفت بيدها عنقودًا كاملا» 
وأعطته ل(ليث) أولّاء ثم قطمًا ثانيًا ل(أروى) وثالئًا لي. 


يفنا 


قالت الفتاة وهي تشير إلى صومعة على مقربة من البستان: 

-هل تريدون رؤية معصرة الخمر؟ 

قالت (أروى) في تعجب واستنکار: 

-أتبيعون الخمر في يثرب؟ 

قالت الفتاة بصوت ينساب هادئًا كشعرها الذهبي المستر م 


قال (ليث) مسرعًا: 


صاصنيت 0 
بينها قالت (أروى): 


YE 


- أرغب في البقاء هنا 

فرددت أنا بلا تفكير: 

- وأنا أيضًا سأظل هنا. 

انطلق (ليث) مع الفتاة سعيدًاء بينها جلست آنا و(أروى) على أريكة خشبية 
مركن را ا ليزت ري باغفت كان ائره الأول التي ارك نيا يدا 


صمتتء ورأيت الحزن في عينيهاء فقلت وقد أصابني بعض الغيظ: 

-توقعت أن تفرحي» فلاذا الحزن؟ 

قالت: 

-أخشى أن يعلم عي (دومة)» وکل خيلت ردةً فعله ارتجفت. قله مكلوح 
على ولده ولو علم أنك تبغي خطيبة ابنه سيجن جنونه» 


>30 


أغاظني أكثر تبريرهاء فقلت في غضب: 

المخطبة لم تعقدء وأمرها مُرْجَأً حتى يوافق الشيخ (عابر)ء وقد خطبتك 
أنا من الشيخ (عابر) وأَرْجَأّها هو حتى يعود الشيخ (نابت)» 

ثم قمت من مجلسي على الأريكة وسرت بضع خطوات ثم قلت وأنا أوليها 
ظهري: 


ري وامتزج الغضب باليأس والخيرة» ول عرف ماذا أقول» 
قمت ثانية من مجلسي على الأريكة وأسندت كتفي إلى جذع الكرمة؛ قامت 
كسيرة النفس ووضعت يدها على كتفي قائلة: 
- لا تقس عل يا (شمعون)! فبي ما يكفيني من الأحزان! فقدت أي وهو 
سندي» ولا أريد أن أفقدك! لا أجد من ألا إليه سواك؛ فحتى الدعاء إلى الله 


1 


كففت عنه يعد أن عاقبني الله بدعاتي. 

لم أحتمل انكسار نفسهاء فضممتها إلى صدري وأحط رأسها بذراعي» 
قبّلت شعرها وأنا أقول: 

- وأنا ليس لي سواك يا (أروى)» لا قبيلة ولا أب ولا آم أنتِ فقط من 


تمنحيني الأمل للبقاء» يغضبني أن تسقي هذا الأمل بباء اليأس» إن لم تقو على 
فأنا على ثقة بأن الرب 


قامت (أروى) وهي تقول: 

حستا هيا بنا فقد تأخرنا. 

وبينها کنا نستدير عائدين» أسندت كتف (ليث) يبدي حتى تستقيم مشیته» 
فقاللي: 


يفنا 


-لماذا تسندني؟ 
-لا أسندك» بل أتوكأ على أخي الأصغر. 
وأدرت وجهي بعيدًا عن رائحة الخمر التي فاحت من فمه. 


رعا نک ای يلمي عليها مع اویش يرم دوق 
إلى الجدار وصفير الريح المصطدم به يطغي على أصواتهم, ألقيت عليهم التحية 
وكدت أتركهم ولكن الشيخ (عابر) دعاني للجلوس. 

جلست على العشب إلى جوار الأريكة فقدم لي الشيخ (أواس) عنقودًا من 
العنب» تناولته منه شاكرًا. 


A 


قال الشيخ (عابر) مستكملا حديثًا بدءوه: 

حسنًا! نمكث في يثرب حتى جلاء العاصفة. 

سألت عن أي عاصفة يتحدثون» فأجابني الشيخ (أواس) بأن رياح السموم 
قد بدأت من جهة الشمال وأن الرمال الثائرة على الطريق تنذر بقرب وقوع 
عاصفة على طريق مكة وأنه من الخير الاختباء بين جبال يثرب حتى جلائها. 


ما كان ينقصنا إلا مرض الخيل؛ ورياح السموم» حتى تُبْطِىَ بالسير إلى بكة, 


قال الشيخ (عابر): 
-لماذا العجلة يا بنى؟ نحن بأمان الآن ولن يضيرنا الوصول إلى بكة بعد 
عشرة أيام أو بعد شهر. 
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قال الشيخ (دومة): 
- الأمر يزداد خطورة يا أبتاه في بكة» ففي آخر ليلة لنافي امتعشى» أخبرني 
رجل من قافلة الجنوب أن (خزاعة) لن تنتظر حتى أشهر الحج كي تُخير على 


- سيئدم هؤلاء على نصرة الخبيث على الطيب» وستدافع (جرهم) وقيدار 
ويطور عن حقٌّ (جرهم) في ولاية البيت. 

رأيت الشيخ (عابر) صاممًا واجماء وولده (دومة) يتحدث في قرار الحرب 
دون اعتبار لكلامه السابق» ورأيت في عينيه نظرة تحيرت في أمرهاء أهي نظرة 
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حزن على ما آلت إليه الأمور في بكةء أم أنها نظرة حزن من ولده الذي يتعجل 
في خلع عباءة السيادة عنه؟ 

ويبدو أن الشيخ (أواس) قد استشرف أن الشيخ (عابر) ليس على اتفاق 
نام مع ما يقال» فقال مهدئًا من وتيرة الحديث: 

- أسأل الله ألا يتقابل بثو (إسماعيل) بسيوفهم» وأن يحفظ البيت من كل 


واس)» وزوجة أخي نظل 


الت 
نوايا شيخ (أ 


| أزواجهن أي كا 
في كنفنا حتى يعودء وختطيبة ولدي لا تفارق ديارنا حتى يبني بها! 
مادت بي الأرض ووجدت الدهشة على وجه الشيخ (عابر) وقال الشيخ 
(أواس) في تعجب: 
أخطب (عمرو) (أروى) لنفسه؟! 


لفن 


قال الشيخ (دومة) والحدة لا تفارق صوته: 
نعم خطبها من أبيها في إدوم؛ ولكنه أرجأ الخطبة حتى نعود إلى بكة! 


ارتفع صوت الرياح وصمت الجميع وتوجهت الأنظار إلى الشيخ (عابر)» 
الذي أسند رأسه إلى يده الممسكة بعصاه وكأن رأسه قد أثقلتها الأفكارء ثم 


رفع رأسه بعد برهة وهو يقول: 


أمرنا 2 (أواس) 
شرت اتن أو ثلاثة 


ر کا سدع ايل حي ل ردواب م را 
من العاصفة» شعرت أن كل شيء كان معدًا سلقًا وكأن قبيلة الشبخ (أواس) 
قد اعتادت على عواصف الصحراء ومع ذلك كانت ذروة العاصفة أمرًا 
مهيبّاء ظننا معه أن الملاك قادم لا حالةء ظل الشيخ (أواس) يطوف في البيت 
كالزنبور» يتلصص من بين فرجات النوافذ وقلبه ملتاع على أهلهء وزرعه 
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ودوابه» يتمنى أن تهدأ العاصفة كي ينظر إلى ما حلفته من دمارء رفقت بنا 
الأقدار فتحملت أحجار المنازل وطأة الرياح رغم تسلل الرمال داخلها من 
بين فرجات النواقذ التي تحطم بعضهاء طعم التراب ظل في أفواهنا طيلة هذا 
اليوم وفي الأيام التاليةء التصقت الرمال بكل شيء بالمتاع والملابس والماء 
والطعام وحتى شعيرات أنوفنا حتى صرنا نتنفسها ليل نهار» طمرت الرمال 


قال (ليث) متحمسًا: 
-(شمعون) هو أفضل نجار رأيته! 


يفنا 


قال (أواس): 
-يكن فضل متك يا (شمعون)» لدينا أخشاب سنط وسروء ماذا تريد أيضًا؟ 


قلت: 
- فقط أحتاج إلى البراغي» ولدي دقاق وأزاميل. 


- أظن أن ما أسكرك لم تكن نشوة الخمر فحسب! بل نشوة الحب أيضًاء 
بان عليه النجل أكثر وقال: 

- يبدو أفي مفضوح عندك يا (شمعون)! 

قلت مازحًا: 

- ليس عندي فحسب ! 


علق 


ثم أردفت: 

-أتحبها؟! 

قال مضطربًا: 

-لا أدري! ولكني أتمنى ألا أفارق جوارها ني يثرب! 
ثم أردف متلعثمًا: 


5 . الى 1 
حك سوط اس دا 
يحكمها الفخر والخيلاء والاستقواء بالنسب والعشائر» أنت لم تر منا سوى 
جدي الشيخ (عابر) وأبي (نابت)» وهما خير من بقي من ولد (إسماعيل)؛ أما 
الباقون فهم على شاكلة عمي (دومة). 
ثم أردف في حزن: 
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- أتدري أن زوجة عمي (هند) قد عيّرت أمي ذات مرة بنسبها الأعجمي» 

وأن عمي (دومة) يدعو خالي (أواس) با أواس الأبر ص۲ في جلساته الخاصة! 

شعرت بالغضب والحزن معّاء وفاجأني أن وجدت العصبية تنخر بين بني 
(إسماعيل) کا نخرت من قبل بين أسباط بني إسرائيل فقلت: 
- ولكن جدك (عابر) لا يزال حيًا وكلمته نافذة حثى الآن! 


«اليوم الخامس والعشرون»: 

كان الوقت مبكرًا ينا علت الجلبة في الحي» سمعنا طرقًا على باب دار 
الشيخ (أواس)ء فاستيقظ كل من في الدار وخرجئا نستطلع الأمرء كان الناس 
يتجمعون حول فرسة الشيخ (أواس) الشهباء التي حملت على ظهرها رجلا 
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يكاد يسقط من الإعياء وهو يستند برأسه على عنقها ولا يمنعه من السقوط 
سوى تشبث أنامله على لجامهاء وكأنه يتشبث بآخر أمل له في الحياة» كان 
الناس قد رأوا الفرسة تبط وحدها من فوق الجبلء » ثم دحلت إلى الحي وكأنها 
تعرف الطريق إلى بيت الشيخ (أواس)» فاستوقفوها وهم يتعجبون من حملها. 

أسرع الشيخ (أواس) ومجموعة من الرجال إلى حمل الرجل الفاقد الوعي؛ 
وبسطوا - کات مایب ري م 


دوقت ليس ؛ 1 000 " ا 
لولأومة) ومعنا ليث)» نتطلع بعيون مترقبة إلى (دعس) الذي 
نه جع عل أريكة قسن الذان كان لجال لذ کلم اغ او 
وحمموه ثم ألبسوه جلباب الشيخ (أواس»» استرد بعضًا من وعيه فجلس 
عل ی بغرا عليه ب اف عل ال ا ا 
زائغة» وكأنه يتساءل عم ي به إلى ذلك الكان وحينما وقعت أنظاره على الشيخ 
(عابر)؛ اجتهد ليفتح عينه وكأنه یت يتحقق مما رآ ثم رفع يده وكأنه غير مصدق 


FY 


ثم قال في صوت أجهشه البكاء: 

- أنت الشيخ (عابر)؛ حمدًا لل حمدًا لله. 

ثم قام بصعوبة فجلس عند قدميه وقبل يده وهو يجهش بالبکاء» مسح 
الشيخ (عابر) على رأسه» وقال وهو مبدئ من روعه: 

حمدًا لله على نجاتك» استرح يا بني فيبدو أنك قد قاسيت الكثير. 


سكام و 
المشرب وقد بقيت به بعض المياه الراكدة فتركت الفرس يلعق ما به» ينها ذهبت 
أنا كي أحضر الماء من البئر وكي أملاً قربتي» ألقيت بالدلو داحل البئر وفجأة 
سمعت صوتها الحادر يملأ الأفق من جهة الشمالء التفث خلفي فرأيتها تعدو 
تحوي بقوة لم أر مثلها في حياتي» كانت كمئات الأفراس تحمل على ظهورها 


A 


ملائكة العذاب» وتسحب خلفها سحابة من الرمال حجبت ضوء الشمس 
عن الأرض؛ أدركت أني هالك لا حالة» وكنت لا أزال أمسك بحبل الدلوء 
فقفزت إلى داخل البثر وأنا أتشبث بهء غلفني ظلام البثر ولم أشعر إلا وكثيبًا 
من الرمل بوي فوق رأسي ويطمر البثر في طرفة عين» ففقدت وعبي وقد 
تببست يدي على حبل النجاة. 

ننا تتعلق به» أمسك بالقد 


وكأن طا ج تتلاعب به الرياح ویتدحرح في الطريق» دفعت جسدي 
المنهك بقوة وكأني أسبح في بحر الرمال» وصلت إلى المكان فهالني ما رأيت» 
عشرات الجثث من الرجال والنساء قد تناثرت في الصحراء؛ ميزت منها بعض 
الأحباش والجنوبيين» شعرت بالغثيان حين رأيت كلاب الصحراء وقد بقرت 
بطن ناقة نافقة» وأخذت تنهش في لحمها وعلى مقربة منها تقف بعض الحدّأ 
على جثة رجل حبشي تنقر عينه ورأسه فرت الدأ طائرةً حين رأتني؛ وراقبتني 
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الكلاب وهي تنظر إلى جيفتها بإحدى عينيها وتنظر نحوي في حذر بعيلها 
الأخرى. سرت بين الحطام لعلي أجد بعض الطعام أو الما وأخيرًا وجدت 
ضالتي في هودج محطم به خبز وقربة تملوءة بالماء» فجلست على الأرض بين 
الجيف» غير عابئ بشيء سوى أن أسد جوعي وأروي عطشي. 


را الب اي E OR‏ 


حاف عل نجانكباشيع (دصی) ولكنك تبر مذ نا لل ام 
انتيه (دعس) وكأن أحداث العاصفة قد أغفلته عن السبب الذي كان قد 
خرج من آجله» صمت قليلًا ثم قال وقد ظهرت على وجهه علامات الزن 
وهويقول: 

جئت إليكم برسالة من اإدوم). 
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خفقت قلوبنا جميمًا وقال الشيخ (دومة) في اتفعال: 
هات ہا یا شيخ. 

قال (دعس): 

مات الشيخ (نابت) وهرب (عمرو) مع (شهبور) إلى مجمع البحرين 


# F#F  # 


املد آم لول الس حين تققد زهرجا رجف ورقتهاء كان أكثر ماب 
حين كان يحدوه الأمل في نجاة ولده» ولكن انتزاع الأمل يخير القوى» ويوهن 
القلب» أشفقت عليه من ابتلاء في أواخر سني عمره» وقد أوشكت الرحلة 
على النهاية والرسالة على التتمة. 

كان المصاب كبيرًا على الجميع» كنت أجول في الحي؛ فأشعر بالحزن في 
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العيون» انزوت النساء في مناز من حداداء فلم فلم أستطع رؤية (أروى)؛ حتى 
الشيخ (دومة)» اعتكف في بيته» وكأن| كسر فؤاده فقدان أخيه وولده و أجد 
سوى (دَغْس)» الذي استعاد عافيته وبدا قويًا ىا كان رفيقًا لي في تلك الأيام» 
كنت أجلس إليه أسأله عن نفسه وعن تفاصيل تلك الأيام التي تلت عودتهم 
إلى «إدوم»؛ حفظت كل شيء عن ظهر قلب ورأيت في قصته ما يستحق أن 
أكتبه في أو حكاه لي (5غس) في أيا 


التجارة؛ وفي يوم من الأيام غدر (كرونوس) اللعين بشيخ قبيلتنا وقثل عددًا 
كبيرًا من خيرة رجاله» وحاول الهجوم على غرندل؛ ولكن استعصت عليه 
جبالها وطرقهاء يومها أقسمنا ألا نترك ثأر قريتناء ووجدنا من أهل (إدوم! من 
يشاركنا نفس الرغبة» وكان من بين هؤلاء التاجر (شهبور)» الذي جمعتني به 
صداقة وطيدة» وكان يمدنا بالمال مقابل أعمال تثير الرعب في قلوب الجنود 
الكتعانيين المرتزقة» ملا في أن يدفعهم ذلك إلى ترك الخدمة في جيش الإدوميين؟. 


كن 


ني يوم من الأيام أخبريٍ (شهبور) بأنه على يقين بان (كرونوس) يشتبه 
به» وأنه قد قرر الرحيل عن (بصری)» ولكنه يخشى أن يطارده (كرونوس) 
وجنوده» وجدتها فرصة لا تعوض للانتقام من (كرونوس»)» تربصنا به عل 
طريق الحجر خارج أسوار بصرى» وانتظرنا حتى حانت اللحظة وانتقمنا منه 
وج GL CRE‏ ا 


OR‏ لج 

أمطرت السماء مطرًا خفيفًا وشعرت بأن سماء (غرندل) فرحى بضم رفات 
هذا الرجل الصالح». 

في اليوم التالي كنا نجلس آنا و(دعس) تحت سقيقة العنب» أمسك دعس 

لفن العنب يذه اللسري راخ يتقت بجائه شه قي تك امك 


E 


بيده اليمنى قدحًا مملوءًا با خمر» تورّد وجهه بعد أيام من مكوثه ني يثرب؛ وبدا 
في ثياب الشيخ (أواس) كتاجر منعم ثري» شعرت أن الرجل قد بدّل ثياب 
الشظف وخشونة المحاربين بثياب الرفاهية سريعًاء فكان يسرف في الطعام 
والشراب» ويقبل على الحياة ببشر وحبورء رغم الحزن الذي ب حيط به في كل 
مکانء في ذلك اليوم أخبرني بباقي قصته فقال: 


ل 


(جندار) EET‏ وهربت كل رعشن طري 
مختلف» أخذت معي (شهبور) ورجاله و(عمرو بن دومة)» وانطلقنا في طريق 
يؤدي إلى خليج (لحيان)» كانت خطورة هذه الطريق أنه يمر بواد منخفض 
ينحدر بشدة حتى يصل إلى الخليج» والوادي مكشوف من جانبيه ويسهل 
على الرماة قنصنا إن أدركوناء كانت النجاة في أن ننطلق في أقصى سرعة قبل 


٤ 


أن يدركنا الجنودء وبالفعل لم ننقطع عن العدو حتى وصلنا إلى الخليج عند 
منتصف الليل» وعند الفجر كانت السفينة التي ستقل (شهبور) ورجاله إلى 
مجمع البحرين تتأهب للرحيل» وقف (عمرو) على الشاطئ أمام سلم الحبال 
لا يريد أن يركبء ترجاه (شهبور) أن يركب ولكنه أبى قال في حسم: 


-لن أترك أهل! 


قد وعډتنی يا دعس. 
وقال (شهبور) لائ 


-لماذا فعلت هذا يا دعس؟! ستقتل إن عدث إليهم! 
قلت في صوث عال وقد أخحذت السفيئة في الابتعاد: 
-لن أترك رجالي» لا خش عل سأبدأ من جديد! 


£0 


وبينا كان قرص الشمس يعلو في الأفق» كانت السفينة تتضاءل وهي 
تغيب في عرض البحر»! 

انتهى كلام (دعس). 

وهذا ما كان من خر التاجر (شهبور)» و(عمرو بن دومة) في «إدوم» 
وحتى رحيلههم| من غرندل. 


م لجلا عل الاريكة و وضممت 3 إلى صدري بيدي ا 
وربت على خدها وأنا أقول: 
- أفضل لك أن تكوني مع خالك (أواس) من أن تكوني مع عمك (دومة). 
ثم أردفت: 
- ستنهي تجارتنا في بكة ثم أعود إليك» سأخطبك من جدك (عابر) مرة 
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الأموال ما يكفينا! 


يثنا 


أعدك ألا أتأخر بعد أن أرد الأمانة إلى صاحبها. 
قالت غاضبة: 

هذا وعد فيه استثناء! 

قلت مبتسمًا: 


- هذا و 


فيه صدق! 


ل U‏ ا 
الإنسان طيلة حياته. 

ما بين خروجي من قادش برنيع قدياء وخروجي من يثرب اليوم فارقٌ 
كبير» لا يقاس بالأيام أو السنين» وإنما بها مر بي من أحداثء كلتا القريتين 
واحةٌ : تتوق النفس للعيش بهاء وكلتا الرحلتين كانت إلى أرض يتقدس فيها 


EA 


الرب ويرفع فيها اسمه؛ ولكن شتان بين (شمعون) «التائه» في قادش وشمعون 
«المستيقن» في يثرب» عبر بي الشيخ (عابر) من منازل التيه» إلى منازل اليقين» 
وأدركت من الإيمان حلاوة ل أذقها ونبي الله بينناء أصبت الفطرة من الدين 
بعيدًا عن الزواجر والنواهي وتذمر بني إسراتيل» ورأيت الله يتجلى على عباده 
ES‏ لالڻيء سوی التسليم والخضوع له وده ا 
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E‏ لح عد EE e‏ جوال 
الطحين: 

- قلَّت القوافل إلى «بكة» بعد أن سرت أنباء الحرب» كما أن الناس لا تأمن 
«جرهم؛ على أموالها. 


ar 


تعجبت من أن يعرف (دعس) القاطن في «إدوم» أخبار «بكة» الواقعة 
بين جبال فاران» ولكني تذكرت أنه لا بد وقد جمعته أحاديث مع (عمرو بن 
دومة) والشبخ (نابت) عن «بكة» وأحواها. 

نظرت إلى الطفل الأسمر الذي أدركه أقرانه فأسقطوه أرضًا وتقاسموا 
معه ثمرته رغمًا عنه» شعرت بِعْضَّة وشفقة عليه» لا يوجد أقسى من رؤية 
طفل جائع» قا إن الحروب لا تأني أبدًّا بخيرء ها هیب يلفح كل مَنْ حوهاء 


قطع تفكيري صوت (دعس) وهو يقول: 
- جيل هذا الصندوق يا (شمعون)! يبدولي مثل صناديق الأعراس التي 


>” 


الصندوق» وأخذ يتطلع إلى الصندوق بنظرة متفحصة بها قدر لا بأس به من 
الوقاحةء قلت حاسما: 

- أهدته لي أمي» فأمى مصرية! 

رفع حاجبيه وهو يقول: 


على فناء فسيح به خزانة تلو من الطعام؛ وأريكة موسّدة بجا وحشوه ليف» 
وفي متتصف الفناء جذيل نخلة مبتورة يُحَكُكون بها الخيل الُجربة» بدا المنزل 
متربًا بفعل العاصفة» ورأيت بعض أجزاء السقف والنوافذ حطمة» قلت وأنا 
أقف في الفناء حاملًا الصندوق: 


۵0 


- يحتاج المتزل إلى تنظيف وإصلاح. 

قال (ليث): 

-ليس الآنء سنذهب الآن لنغتسل من «زمزم» ثم نطوف بالبيت! 
قلت في شيء من الفرح» وأنا على شوق لرقية البيت: 

-حًا! 

قال (ليث): 


مويه يها 00 
أل بره رلت اکیرما «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا م شريك لك لبيك»» 
حتى نداؤهم کان بسيطلًا مباشرًا يبلغ مقصده دون زخرفة ولا إطناب. 

بعد أشواط ثلاثة» كان جسدي يدور في فلك البيت» وروحي تدور في 


1501 


فلكِ أعلى وأرقىء شعرت بها تسبح في مراتب من النشوة غير مدركة للأجساد 
المحيطة بهاء نشوة لم أشعر بها من قبل في صلاتي الساكنة» ووصلت ذروتها 
مع الشوط الأخير. من المؤكد أن للحركة صنيعها في تهيئة النفس للخشوع 
والاستسلام» تذكرت رقصات الأحباش الماجنة في صلاتهم أمام الإله (عثتر) 
وسقوطهم مغشيًا عليهم من النشوة والمجون, كلاهما نشوة» ولكن شثان بين 
نشوة السقوط ونشوة الرقي! 

ذ وأنا ا لا أدري 


-نعم» كان يقف هنا على هذا الحجر وهو يبني البيت» فغاصت قدماه في 
الحجر المبتل وتركت أثرًا لم تمحه السنون. 


ينانا 


الحجارة أصدق من الكلمات داتاء ونقش مثل هذا يستدعي كل الحكايات 
التي سمعتها عن بناء البيت ويجعلني أراها بعيني وألمسها بيدي. هوي (ليث) 
عليه سبد بينه) اكتفيت أنا بمسّه بأناملي. تذكرت ما قاله (شموع بن ذكور) عن 
قبر أبينا (إبرام) في الخليل» وعن بيته الذي دنسته الأوثان» وبالأخص تثال 
عشتاروت العارية» تُرى هل أمر الرب أبانا (إبرام) بأن يبني له بينًا في تلك 
Na E a‏ أارت وز لوي 


شيطان أوحى ا و 
يأ حدم ل الصاح بر لك ا ا وا 
الآن خبرًا يُروى يا سيد (غوث)! وحلفاء «خزاعة» يلصقونها باجرهم» أمام 
سمع وبصر الجميع! 
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سمعت بين الصفوف صوت الشيخ (دومة) وهو يقول: 

- كذبت وفسقت يا رجل! 

كسر الناس الحلقة ثم أفسحوا طرفيهاء حتى أصبح الشيخ (دومة) في 
منتصفها مواجهًا الرجل الذي فوجئت به شابًا في مقتبل العمر شديد العبوس. 
e‏ 

- ما كان لسدنة البيت أن يأتوا بقبيح في بيت الله الحرام! 


وا في آباني وأجداديء إذا أتوا بها يخالف شرع الرب! 
ثم قال متجاورًا مقام الأدب مع الشيخ (دومة): 
- اسمع يا شيخ بني يطوره لن نبرح البيت حتى تُذْكّر القاصي والداني بها 
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فعلته «جرهم» بشريعة الرب» ولن يمنعنا مانع من أن نزيل عن هذا البيت 


ما وقع به من دنس ! 
قال الشيخ (دومة) في عنف مضاد: 
-إن كان هناك من دنس فهم| هذان النصبان اللذان ينضحان بهتانًا وإفكًا. 
قال الشاب (إياد) في ذهول: 


- أتسب آية الرب وتصفها بالدنس؟! 


)إلى بين] ذهب الشي 

لمقابلة (عمرو بن الحارث الحرهمي ) في سقيفته. 
وحين وصلنا إلى المنزل لم نجد فيه (دعس) ولكني رأيت جر زرقاء من 
الجرار الإدومية مكسورة ومحطمة على عتبة الباب» أزاح (ليث) حطام الجرّة 
بقدمه دون أن يعيرها اهتامّاء ولكنني وقفت أمامها لبرهة أتأملهاء أثار حطام 


ذقنا 


الجرّة في نفسي ظنونًا ورفع بعضها إلى درجة المخاوف» جريت إلى غرفتي في 
سرعة وفتحت باهاء توجهت إلى الصندوق وانحنيت أفتحه» كان كل شىء 
على مايرام» أغلقت الصندوق وجلست على الفراش وأنا أتنهد. شعرت بلوم 
على سوء ظني» ولكن هاجسًا ظل ينخسني بأننا نؤوي ذئبًا في دارنا. 


¥ #* ¥ 


00 ۱ 
ih 32 
e 


الم 


الورقة التاسعة والثلاثون 


جم ثرا صاحب ابضاعة خية مرو بن حاوث الجرضي) ل تكن 
بعيدة عناء الخيمة كبيرة بديعة كمنزل أقيم من القماش» أمامها فرشت بضاعته 
التي يقوم ببيعها أقاربه وأبناء عمومته؛ إلى جوار الخيمة ربطت مس نوق 
فقت عين لكل واحدة منهاء علمت أن هذا مقياس لثراء الشخصء كل 


ذا 


عين مفقوءة تعني ألف ناقة! أي أن (عمرو بن الحارث) يمتلك وحده خمسة 
آلاف ناقة! لم أره في السوق ولا حول البيت في أيامي الأولى في «بكة)» كان 
لايغادر سقيفته المعروشة التي أقامها في مكان قريب اسمه «أجيادا» علمت 
أيضًا أن هذا المكان هو المكان الذي وطئت فيه جياد جده (المضاض) خيل 
أعدائه» فأساه الناس «أجياد». 

في ذلك الصاح كنت اف رجور لسن امام ينها في ری تطلخ 


جاءتني فكرة أن أخرج بالعربة في الصباح كل يوم فأجمع الأخشاب ثم 
أعود قبل أن يحل المساءء هذا أفضل من الجلوس في السوق بلا عمل حقيقي» 
فأعداد الباعة تفوق أعداد المشترين! 

بعد الظهيرة. عرجت إلى منزل الشيخ (عابر) كي أستأذنه في أن أبدأ عملي 


رذن 


منفردًاء ولعلي اتخذتها ذريعة كي أراه» فقد كان الشيخ (عابر) يلزم بيته أغلب 
الأوقات..وكأن) أراد أن يعتزل الجدل الدائر بين الناس في أمر «خزاعة» 
ولاجرهم». طرقت الباب ففتحت لي حادمته قالت لي: 

الشيخ في قيلولته! 

قبل أن أنصرف» جاء صوت الشيخ (عابر) من الداخل: 


استأذنته في العمل بالنجارة كا عزمت» وأن ابني لنفسي بيتا منفردًا في 
أطراف «بكة» فأذن لي بالأولى ولكنه تردد في الثانية قائلا: 
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-كن بيننا في الحي ذلك أفضل في الأيام القادمة. 

ترددت فليا قبل أن أميل على أذنه وأهمس له بشكوكي حول (دعس)» 
بدا على وجهه عدم التصديق؛ ولربهما ظن أن احتفاظي بالذهب سيجعلني 
أنشكك فيمن حولي؛ فقال بصوت خفيض؛ 

-إن شعت أحضرت الصندوق إلى هنا! 


تلك الروايات التي يتداو هما أنصار «خزاعة» تحت ت أقدام التمهالين: 


هز رأسه تأسفًاء فتايعت: 
- أتدري يا شيخ (عابر)» أن أعداد الناس حول التمثالين تفوق أعداد 
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الطائفين أحيانًا؟! وأكاد أقسم أنني أرى في عيونبم رهبةٌ وخحوقًا أمام التمثالين 
أكبر من تلك التي أراها على وجوههم أثناء الطواف» ينظرون إليهما على 
أنهما آية من آيات غضب الرب» ويخشونه) ويقفون أمامهم| بخشوع يفوق 
خشوعهم في الصلاة. 

قال في أسف: 

- شجرة الإفك تترعرع حين تُسقى بماء الكذب» ويمد الشيطان في ظلها! 


وماد إذا بغى الش أ 1 
قال 


ور 


النفس تميل إلى النيل ممن ظلمهاء ولسنا حجارة بلا أرواح. 
قال: 
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- ذلك حديث الشيطان. يغري به صاحبه» كي يبدل عليه غايته. من اراد 
الخير عفا وأصلح عند المقدرة. 1 
قلت دون قصد: 
-أراك ميل إلى الصبر على «جرهم؟ء وتتوجس من أمر #خزاعة)» فلماذا لا 
تنضم | يهم في (سقيفة عمرو بن الحارث)؟ أرى الشيخ (دومة) يجمع رؤساء 
ساي عسوو بج لو ا ير 
رأيته في 


0 وم أت عنده تيا حا وقع بعري عل اخزانين 
من الذهب وضعتا إلى جوار أريكة عمروء يخطف بريقه) الأبصار وتتلالاً 
جوهرتين في موضع العينين منهما. 

سكت الجميع لدخول الشيخ (عاير)ء وقام (دومة) من مجلسه فقبل يد 


FY 


أبيه وأجلسه على الأريكة مكانه» بينها وقفت أنا إلى جوار الباب» فلم يدعني 
أحد للدخول» ممت بالخروج ولكن الشيخ (عابر) قاللي: 

- انتظريا (شمعون)؛ فلن يطول مقامي هنا. 

انتظرت وأنا أنظر يطرف عيني إلى نظرات الشيخ (دومة) غير المرحبة. 
قال (عمرو بن الحارث) في لهجة مهذبة وصوت رخيم: 

- يسعدنا طول مقامك معنا يا شيخ (عابر). 


ودة التي أطفات غب الشبخ (مبر) قليل: 


-هؤلاء هم سادة ورسل «بني خم" واجذام» و«طبئى». وأنتم سادة (بني 
إسماعيل) من بني قيدار وبني يطور! اتفقنا يا شيخ (عابر) أن نحفظ للبيت 
حرمته» وألا نرفع السيف إلا إذا بجي علينا. 
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قال الشيخ (عابر): 
وماذا عن باقي قبائل (بني إسماعيل) العشرة؟! 

قال (عمرو) وقد تبين لي أنه مُقَوّه يجيد الحديث: 

-هم أصهارنا ودماؤهم حرام علينا إلا إذا لم يراعوا حقها! 
قال الشيخ (عابر) لاتا: 


ثم عقب الشيخ (دومة) وقد فهم ما يرمي إليه أبوه: 
- وضعنا الغزالتين في السقيفة» خشية أن يسرقها أحدهم من البيت. 
هر الشيخ رأسه أسمًا ويأسًا وقال: 
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-وما حاجة بيت الرب للذهب والفضة» ومن حوله يطوف الحجيج جوعى 
ومرضى» أطعموا هؤلاء فهم زينة البيت بحق. 

ثم قام الشيخ (عابر) وألقى إليه برداء النصح الأخير ليستر به خجله قائلًا: 

-اسمع يا بُنيء قد كان أبوك رفيقًا لأبنائي» واستبشرت به خيرًا حين تول 
ولاية الببت لكن القدّر لم يمهله طويلاء فعسى أن تقيم العدل بين الئاس 
كما كان يطمح أبوك» واعلم أن لقمة تضعها في فم جائع خير لك من سيف 


ي اراح خده لق" : 
الفا (عابر): «اجعل قوتڭ 


لدي عشرة صناديق: حلت الصتاديق العشرة عل غريتي الخشبية وخرجت 
لبيعها لأول مرةء تجنبت الوقوف في السوق وانتظار المشتري وفضّلت أن أطوف 
بها في الطرقات بين الأحياء؛ فأغلب النساء يحببن الصناديق» والقليل منهن 
يذهبن إلى السوق» مررت بجمع من النسوة؛ في حي قيدار» امرأتين وفتاتين» 


امن 


كن يتحدثن أمام إحدى الدور حين رأين العربة؛ رفعن خمرهن فوق رءوسهن 
وهن ينظرن إلى الصناديق بتعجب» رفعت صوت دون أن أنظر إليهن: 
اصندوق العروس» أبيع صندوق العروس». 
نادت أكبرهن سنًا: 
- بكم تبيعه يا فتى؟ 


كاقضية وفك 


ت فحملت الصتدوق ووضبعته أمام 


فرحتي بالفضية وقدح البرّكانت كبيرة» أولى بركات «بكة» عليّ» أصبحت 
أطوف كل يوم بين أحياء ابكة» ودروبهاء رافقني (ليث) في بعض هذه الجولات 
وكان يدلني على أيسر الدروب» عرفت أسماء الأحياء والجبال المحيطة بابكة؛؛ 


زففا 


«قعيقعان» و«أجياد)» و« لحجون)» وأ قبيس)ء وعرفت لاذا سمي كل منها 
بهذا الاسم! حًا إن هؤلاء القوم يحبون الفخر كا يتنفسون! ٠‏ 

عُدْت في أحد الأيام وقد انتهيت من بيع الصناديق كلهاء أربط حول وسطي 
كيس نقود به عشرون فضية» وأحمل على عربتي جري عسل وعشر بيضات 
وقدحًا من تمر حصيلة يوم واحد! 

دخات اح الخال تعد اليرت وانجيت إل التزل» الع عاد م رکون 


حاولت ا فعه ولكنه ضغط بساعده وكوعه أكثر على صدري حتى 
شعرت بأن ضلوعي تتحطم وغرز النصل أكثر حتى ظننته سيخترق عنقي . 
قلت وأنا أتلقف الهواء بصعوبة: 

- أي ذهب! آنا لا أملك شيئًا. 


يفنا 


قال في جنون: 
-الذهب الذي وضعته بيدي في الجرار مع (شهبور)! من نقلّه وأين ذهب؟! 
قلت وأنا بالكاد أستطيع أن أتنفس 

- لا أدري عن أي شيء تتحدث! 

قال في ترهيب: 

-حقًا! لاتد تدري عن شيء عدت ! وماذا عن هذه الرسالة. 


کن ا اميت ی إل ا س ت 
يحدث. العجيب أنه بعد أن اعتدل من ترنحه» ل هز عل بل أخذ يجبس دماء 
رأسه بيده ثم جلس على الأرض وأسند ظهره إلى الحائط المقابل في تارگا الخدجر 
إلى جواره وحسامه في غمده» وكأنم| قرر أن يمنحني هدنة» قال وهو يمسح 


YE 


الدماء والعسل عن وجهه بطرف ثوبه: 

-لو كان معك سيف لقتلتك الآنء فأنا لا أجهز على رجل أعزل. 

قلت في تهكم: وددت لو أتبعه بضحكة ساخرة ولكن حالة ضلوعي لم 
تسمح لي: 

- ولكنك تقتله خنقا. 


- أتدري ماذا فعلت كي أحفظ صديقي الذي تتهمني بخيانته؟ قد تركت 
بلدتي «غرندل» بسببه للأبد! «غرندل؛ التي عشت فيها أربعين عامًا من حياتي لا 
أعرف لي وطنًا سواها! أتدري ماذا فقدت أيضًا بسببه؟ فقدت رجالي وخلعوني 
من رئاستهم وطردوني من الحجر! قالوا: إنني أضعت «غرندل» التي استعصت 


TY 


على الغزاة لعشرات السنين. أتدري ما هي ثالغة الأثاني؟! قد فقدت جاريتي 
OS‏ 

صمت قليلًا وكأنم) اختنق نق صوته حين ذكرها ثم 

TT‏ ا 

شعرت بالشفقة عليه لم أكن أتخيل أن يحمل في قلبه كل هذه الهموم» بل لم 
REL‏ عجبًا! حتى قساة القلب تلين 


نا غرقى الآن في خليج لحيان تأكلهم| الأسماك» فلا بد أن 
يكونا أسرى في سجون (هدد بن بدد) يلاقيان أشد العذاب. 

انقبض قلبي لکلامه» وقلت في غضب وحزن: 

كنت تعلم بذلك وهذا تركتهم يذهبون وحدهم! 


افيف 


قال: 

-تركت هم الفرصة الأكبر في النجاة! 

أطرقت حزيتا فقال حاولا استمالتي: 

-لو كانا في سجون «إدوم» الآنء فلا سبيل لنجاته) إلا بأن أعود بالسلاح 
والرجال» فقط أحتاج المال لذلك. 


لم أجبه فأردف في خسة: 


اقام من جلستة وانطفأ بره 
شفته بغيظا حتى آدماهاء 


بعد ساعاك عاد (ليث) من السوق» رآني وأنا لا أزال على جلستي يبدو 
على وجهي الام وقد تمزقت ملابسي وآثار الدماء لا تزال عليهاء انزعج 
فهرول تجاهي قائلا: 

-ما بك يا (شمعون)؟! 


يفنا 


قلت في ألم وأنا على يقين بأن أحد ضلوعي قد تحطم: 
هاجمني كلب عقور في الحي الخالي عند الظهيرة! 
قال (ليث) منزعجًا وهو يساعدني على النهوض: 
-حمًا! وهل لا يزال الكلب طليمًا في الحي؟! 
قلت وأنا أستند إلى كتفه: 

» وأظنه سيفر إلى الصحراء بلا 


ا ل 1 
کی یھو د ھر واتلرت إن يعد (شهيوز) أن أتققة هل اللتجيح. 
سألته: 
أتحب أن أحمله إلى (عمرو بن الحارث الجر همي)؟ 
هز رأسه نفيًا وقال: 


Yh 


- إياك يا (شمعون)!! لو استطاع (عمرو) أن يبدد الغزالتين لينفق بها 
على حربه لفعل! 

نظرت إليه متحيرٌاء وشعر هو بثقل الأمانة التي أحملها وأشفق أشفق على منهاء 
فصمت قليلا مفكرًا ثم قال لي: 

-اقترب يا (شمعون)! 

أدنيت رأسي منه فهمس في أذني بكلمات» لمعت ها عبني؛ وشعرت فيها 


أشنا 


الورقة الحادية والأأربعون 


طفن ا ت وتكائقت E‏ 
a RS LES A‏ 
يتقدمها سيد قبيلة «خزاعة» (عمر بن لحي)» وعلمنا أن القافلة تستقر الآن 


في واد خارج «بكة» اسمه «بطن مرّا. ل ينقطع زيت القناديل عن سقيفة 


A 


(عمرو بن الحارث) ثلاثة أيام متتاليةء فقد كان رؤساء القبائل يصلون الليل 

بالنهار للتشاور في أمر القافلة» انقسمت الآراء حول ما يجب عمله؛ رأى سادة 

«جرهم»ومعهم الشيخ (دومة) أن هذا إعلان للحرب» ورأى آخرون ومنهم 

«بني قيدار» واكندة) أن القافلة آنية للتجارة» وأن هذا أمر معتاد في الأشهر 

التي تسبق احج مباشرة؛ وأنه لا ينبغي أن يرفع السلاح حول البيت الآمن. 

وأن الأمر لا يعدو محاولة من «خزاعة» لإثارة غضب الحرهميين. وقال شيخ 
) عمدرًا: 


للعمل» فقد كسدت الأسواق» وكثز الناس أمواهم تسيا ا قد يحدث فلا 
بيع ولا شراءء جمعنا الأحجار والأخشاب وبدأنا في إصلاح البيث وتحصينه» 
قمنا بتعلية جدار البيت أولّا حتى صار من الصعب أن يتسوره أحدهم؛ ثم 

أضفنا ألواحًا من الأخشاب وجريد النخل إلى عريش السقف» بعدها قمث 


۸1 


بإصلاح النوافذ وأبواب الحجرات» وأضفت إليها حشوات من الخشبء ثم 
صنعت لا المزاليج حتى صارت كأبواب الخصون. 

وعاد (ليث) ذات مساء فوجدني قد صنعت حوضًا من الحجر في فناء الدار 
الداخلي حول جذيل النخلة المبتورة» ملأته ار 
الريحان فمل عبيرها الدار وأضفى عليها ببجة تشر الناظر إليها. 

قال (ليث): 


ناس يكل او أرما امسات الأن أيه ل كثير من الارن اهرت 
طوله أو أكثر بقليل» حين أرى وجهي في مرآة (أروى) المكسورة؛ أظن أنني 
أراه» نفس الجحبهة والأنف والعينان» ولولا لفحات الشمس في برية «فاران» 


TAY 


لظل وجهي حنطيًا كرجهه.. العجيب أن صوتي أيضًا قد اقترب من صوته 

وحديثي صار أشبه بحديثه» وأراني أقثله في غضبي وفرحي ويأمي وبأمي. 

أظن يا (ليث) أن صفات الأب لا تورّث؛ لأنها لا :قوت» هى تنتقل بحالها 

في جسد جديدء ما زلت أذكر لحظة موته» أتدري ماذا قال حينها: «الحمد لله 

الذي ترك بضعة مني سترى الأرض المقدسة). كان يعلم أثني بضعته» والبضعة 

إذا كبرت صارت كالأصلء أنا لا أفتقده الآن؛ لأنه معي أينها كنت» وكل ما 
ني ؟ 


# # « 


TAY 


أشرفت رءوس الإبل من فوق كثبان الرمال جهة الشرق» وملا صوت 
رغاؤها الوادي بين جبلي «قيقعان» و«أبي قبيس»» خر ج الناس عن بكرة بيهم 
إلى سفوح الجبال تتطلع أعينهم إلى القافلة الأكبر في تاريخ «بكة» منذ وطكت 
وديانها إبل جرهم" . 

تنه لر ھی ناا مو العرئه تناب كل أجل متها عن ا 
خطقت ارا ارا رطا ای د كب : كيف يمثلك شخص 


اکان باقي 

يت التزامهم العم ولط الل ن عون الي 
جاءت الإجابة من ناحية «الصقا»» فقد علت جلبة» 8 أشراف الجرهم» 
على الطرف الآخر يتقدمهم (عمرو بن الحارث) وإلى جواره الشيخ (دومة) 
وخلفهم ماتتا فارس» يرتدون جميعًا زي الخرب وإن كانت السيوف في أغرادها 


TAL 


والسهام في أكنانهاء ثم وقفوا قبالة قافلة «خزاعة» في ثبات لا يفصلهم عنها 
إلا رمية رمح. 

تنقلت الأعين بين «العَمرويّن»؛ (عمرو بن الحارث) الشاب الذي يحمل 
على ظهره تاريخ أسلافه في سدانة البيت لثلاثمائة عام» ويقف أمامه (عمرو 
بن لحي) الرجل المحنك الذي يتطلع إلى مستقبل قومه في الولاية ويريد أن 


الأمامين في آهو لم دار دورتين حول نفسه قبل أن يستقر عل الأرض تفر 
في غضبء ثم قال (عمرو) وهو يلهث منفعلًا: 

- للبيت سدنة يقومون على فرائضه يا (بن لحي)» وفريضة البيت العُشر 
ما تحملوت! ١‏ 


A0 


اتسعت ابتسامة (ابن لحي) أكثر وقال في هدوء رجل ينظر إلى طفل متفعل 


ولا يأبه بها يقول: 
- وفيمَ تنفقون العٌشر يا فتى #جرهم»؟! على الحجيج أم على أنفسكم أم 
على السلاح؟! 


رفع (عمرو) رأسه في شمم» ثم أشار بيده إلى جبال «الحجون» التي تقع 
ادعاسم و 


5 


مَلَكْنَاْعَزْزْئَاتَأَعْظِءْ مكنا فلس َي غَررِْنَاَمٌ اجر 
وكأنما أعطى بأبياته الفرصة ل(عمرو بن لحي) كي يجهز عليه؛ فألقى 


TA" 


(ابن لحي) بسهمه الأخبر قائلًا بصوت فاق صوت عمرو علوًا: 

- أيها الناس» ما جثناكم كي نفاخركم بملك أو نمن عليكم بعز» فلا عز 
إلا لرب هذا البيت! هذي تجارتنا قد أتينا بها إليكم» لا نقول هذا لنا وهذا 
لله بل هي كلها لله لن يبقي جائع» ولا معتر في ابكة» ولا من حولماء فمن 
أراد طعامًا أطعمناه» ومن أراد كسوة كسيناه» والفضل لكم ولا منة إلا لله! 


AY 


الورقة الثانية والأأربعون 


0 رقي ام را 
الشيخ (عابر) و(ليث) في مواضع شتی حول البیت كانوا يطلقون عل كل 
واحد منها اسم (اَشْعّر)؛ يستحضرون فيها مشاعر تضافرت كأغصان شجرة 
ملتفة» مزجت بين رحمات تجلت في الماضي ورحمات ترتجي في الحاضر. هنا 
هرولت الجارية (هاجر) أم (إسماعيل) بين «الصما» و«المروة»» تبحث عن 


TAA 


الماء لوليدهاء تسعى رغم انقطاع الأمل» فيتفجر الماء لسعيها وكأن) ليعلمهم 
الرب أن السعي معقود على الرجاء» وهناك انتصر أيونا (إبرام) على مسات 
اليأس ووسوسات التثبيط؛ رجم الشيطان الذي رآه أو استشعره لا أدري» 
ولكنه انتصر عليه ولم ينئنٍ له عزم» وبين هنا وهناك» كان ذلك الجبل الذي 
يقفون فوقه يعترفون بذنومهم» ويرجون رحمة ربهم» يتحدثون إليه لا يفصل 
ينهم وبين أبواب السماء ء حجاب. 


ال عل مل ا و 
وتدعو إلى عبادة الرب الواحد إلا وهي دعوة أبينا (إبرام). 
رفع (ليث) حاجبيه مندهشًاء بيه| انتبه الشيخ (عابر) لكلهاتي فقال في حبور: 


4 


- بارك الرب فيك يا (شمعون)» أصبت كبد الحقيقة؛ فإنم! هي مشكاة 
واحدة يقتبس منها الكل نوره. ٌ 

قلت وقد أمسكت بطرف الخيط من تشبيه الشيخ (عابر): 

- كنت أنظر إلى النور من قبل من خلال ثقب ضيق يا شيخ (عابر)» أما 
الآن فالنور يملا قلبي وبصري. 


ول يات بولده (ثعلبة). 
قلت وقد ساورني القلق: 


۹. 


أتظنه يغير على البكة) بعد انقضاء الحج؟ 
باعد بين كفيه قائلا: 
-لا أدري» ولكن إن لم يحصل على مراده بالمال» فسيحصل عليه بالسيف. 
لذنا بالصمت بُّرهة» لا دري لماذا قفزت إلى غيلتي صورة العرافة (أم 
إياس) في تلك اللحظةء تذكرت ما قالته لي في تلك الليلة المظلمة؛ فالت: عما 
قريب تفقد سندك» وقد ت رکت (أروى) في «یثرب» ت : إذاوقع الخطب 
ارا 


ابيت مع أنفاس لظا : جاه 


قي قيمت في «فيقعان» سقيفة ل(عمرو بن لحي)» فاقت سقيفة (عمرو بن 
الحارث) في «أجياد»؛ وتردد الوسطاء من ذوي الحكمة بين اقيقعان» و«أجياد 
كي يمدوا جسور التواصل بين الزعيمين المتنافرين» وكان من هؤلاء الوسطاء 


۳۹1 


الشيخ (عابر)» و(الغوث) سيد قبيلة «طييع». حين رأيت الغوث تذكرت 
صدره العاري المتهدل في حمام (الججر)؛ وبحثت عيناي عن رفيقه المدمق 
(زبيد) فوجدته وقد بدا أكثر نحولًا وإن حافظت عيناه على بريق المكر فيهماء 
أستطيع أن أخن اذا وافقت جرهم على (الغوث) وسيطًا رغم ما بينه وبين 
قبيلة #خزاعة» من مصاهرة وعهد. فحديث (الغوث) الذي استمعت إليه في 
حمام (الجحجر) كان يشي ببغضه ل(عمرو بن حي) رغم القرابة بينهما. 

أن تعود «خزاعة» إلى ديارهاء وأن تأ كل عام 


ظهر الغضب على وجه (الغوث) وقال: 
- أمر البيت موكول ل(بني إسماعيل) منذ أنشأه جدهم يا (بن لحي)؛ وقد 
تركوه لأخواهم من «جرهم» عن طيب خاطرء وإن أخذ من «جرهم» لعاد 


4Y 


إليهم» ولا شأن لقبائل العرب بذلك! 

قال (ابن لحي): 

- وماذا لو ترك (بتو إسماعيل) أمر البيت لخزاعة؟! 

قال (غوث) في غضب حقيقي هذه المرة: 

- تكون ألّبت عليك قبائل العرب يا (بن لحي)! لا فضل ل«خزاعة» على 
وااو فضل [اكندة» عل" ع1 عدي اه بشراء الفقراء 


ا 

- ما بُرضينا أن يطرد أخوالنا من «بكة» أو أن يثزع عنهم شرّف خدمة 
البيت وهم من قاموا على أمره ثلاثمائة عام» وإن كنا نلوم عليهم عليهم الظلم في 
فرض العشور على الناس؛ فإني واه أرى أن يقسم أمر البيت إلى ثلاثة أقسام؛ 


4 


فتكون الوفادة وإطعام الحجيج لاخزاعة»؛ والسقاية ل١‏ جرهم؟ء أما الحدايا 
والقرابين فيقوم عليها حلف من سادة قبائل العرب ومعهم (بنو إسماعيل)» 
فينفقون الأموال في أوجه الحق التي فرضها الرب علينا. 

لمعت عين (ابن لحي) وكأنما راقه الرأي» وهدأت غضبة (الغوث) ولكن 
صوت الحمق جاء هذه المرة من الشيخ (دومة) الذي كان يحضر الجلسة ناتا 
عن «جرهما فقال: 


عيل) لقبائل العرب تتشار اك 


ومن يزود عن البيت ويدفع عنه المعتدين؟! 
قال (اين لحي) ساخرًا: 
- وهل يروم البيت معتدون؟! 


4 


ثم قام من جلسته مُنهيًا الحديث وقال: 

قد قبلنا بشروطكم يا شيخ (عابر)» ويا شيخ (غوث)» وهذا هو شرطنا 
الوحيد» تنزع «#جرهم» سلاحهاء نرتد إلى «بطن مراء ونحقن الدماء وإلا 
فالغلبة لمن غلب. 


ها 


4۵ 


الورقة الثالثة والأربعون 


قال الشيخ (عابر): 
- نسأل الله له ولنا السلامة. 
وقبل غروب ذلك اليوم رجت آخر قبائل العرب من «بكة» ول يبق سوى 
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«خزاعة» التي جعت أغراضهاء وشدَّت رحاهاء وأعلن حاديها أن الرحيل 
سوف يكون مع شروق شمس اليوم التالي» فودع أنصارها (عمرو بن لحي)؛ 
وبدا أن سحابة الفتنة التي قد أظلت البيت سوف تنقشع ولو إلى حين. 

في تلك الليلة جلست في الدار على سرير (أروى)؛ أدوّن أوراقي على ضوء 
قنديل من الزيت» وخطر لي أن أسأل نفسي: اذا أدوّتها؟ ومن سيقرؤها؟ ولكني 
م أجد حمًا إجابة إلا أن هذه الأوراق هي الشاهد الوحيد على حباتي ؛فکل ما 


0 : 
SOA SEE‏ ا 
يستشعر الخطر. فجأة شو شت سماء «بكة» صراحٌ ملأ جتبات الوادي» وأخرج 
الاس من عياص يي حرجت أهرول من باب الدار» وكدت أصطدم في 
الظلام ب(ليث) الذي أيقظته أصوات الصراخ مثلي» خرجنا من باب الدار 
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فوجدنا سماء بكة» وقد أضاءتها لستة اللهب المتصاعدة من جهة «المروة) 
حيث توجد أخبية «خزاعة» وخيامها. 
انطلقت أنا و(ليث) تجاه الجبل الذي امتلاأ سفحه بالبشر» بعضهم هرب 
من الحريق وبعضهم تجمع كي يتعاون في إطفائه وطقطقات النيران تبدو في 
أذني كاصطكاك فكي ذتب تنسحق بينهما عظام شاة رضيعة؛ تنقلت جرار الماء 
بين جشر الأيادي الذي امي القدة E‏ و 
من زمزم إلى «المروة») 


ساحتهم من الاعتداء ولينظروا فیا ستؤول | ليه الأمور. ا 
«كندة» من انتقام «(خجزاعة») وحلفائها قائلة: 


- لا يزال (ثعلبة بن عمرو بن لحي) رابضًا في (بطن مُرٌ) ومعه فرسانه 
وسلاحه وأنصار له من قبائل العرب» ولا يفصل بيننا وبينهم إلا بضعة أيام. 
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الشيخ (دومة) كان يؤكد أن ما حدث خيانةء وأن (دعس) قد فعلها باتفاق 
مع «خزاعة» كي تتخذها ذريعة لنقض الصلح بعد أن قفل الحجيج من «بكة» 

وغادرها حلفاء اجرهم). 
ميتم الحاضرون بصراخ الشيخ (دومة)ء ولا بالأعذار التي يسوقهاء اهتموا 
بأمر واحد؛ ألا تقع حرب في «بكة» تأي على الأخضر واليابس» والحل أن 
قترك جرهم ولاية البيت كاملة ل«خزاعة»» وانساب هذا الرأي كالماء بين 
وجعل اجرهم) تبدو وحدها كبجزيرة منعزلة لا 

ا 
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-البيت بيت العرب وما كانوا أولياءء! وحق هذا البيت» لو بقي منهم أحد 
في «بكة» لأهدرت دمه ولأبحت ماله ونساءه» ولأجعلن العرب تتحدث عما 
فعلته «خزاعة» باجرهم». 

ثم أردف متوعدًا: 
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- اسمعوا وعوا يا (بني قيدار) و(بني يطور»» ما نينا لز عدكم شرفكم ` 
ولا لتخرجكم من مساكنكم» ولكنا قوتلنا في حرم البيت وأحرقت ديارناء 
فلئن ناصرتم ظَالًا فأنتم على ظلمهء ولتبؤوا بإثمه؛ ولئن لزمتم مساكنكم 
حفظنا لكم فضلکم» وما نال من مكانتكم أحد. 
ثم قال في حسم منهيًا النقاش: 
- وغدًا تعلم «خزاعة» من يجاورها حول البيت» ومن يرحل عنه! 


يا حراط لزاني باحر ب يتأت ارات السلا وا 
الرعاة إلى الجبال» وليلزم من يخشى الحرب بيته» فإنا والله نحمي البيت بصدورنا 
ونجير الضعيف فينا. 

وعند الظهيرة؛ رأيت المنادي يتسور جدران البيت ثم يقف على سطحه 
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قبل أن يمسك بوقًا ذكرني ببوق (بني إسرائيل) نفخ فيه ثلاناء ثم قال كلمة 
واحدة كررها أيضًا ثلانًا: 


-الحرب! الحرب! المترب! 

وحملت الأيام التالية في رَحيِها نذر شرء وتأهب الناس لميلاد حرب كبرى 
ا لمر ا UES‏ 
ال ل ل ا ا أتون المعركة نزع 


ا E‏ 
بالداخل» دخل منکس الرأس» وقف أمام والده وقال: 
خذلني قومي يا أبتاه! 
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أشاح الشيخ (عابر) بوجهه بعيدّاء فقال (دومة) مكسورًا: 
-أريدك أن تنصري! 
قال الشيخ (عابر) في غضب ضعضعته شفقته على انكسار ولده: 
-أنصرك على غدرك! ظنتتك أحمقٌ غضوبًاء ولكني أراك الآن خائنًا للعهد 
غادرًا, 
لم يدفع عن نفسه اتهامًا بل قال وكأنه يلقي بأمنية تمناها ول تتحقق: 


لو لح شر «خخزاعة 0 


قال الشيخ (عابر): 
-صدّقني يا بني» لئن بقيت #جرهم» شوكة في ظهر «خزاعة)ء خير من أن 
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تتكسر شوكتها في حرب تستبد بعدها #خزاعة» بالأمر وحدها! 
قال (دومة) متنهدًا: 
- سيق السيف كا قال (ابن لحي) يا أبتأه. 
قال الشيخ (عابر): 
-بل لا يزال السيف في غمده. 
ثم أردف فيا يشبه الرجاء: 


لذ 


الورقة الرابعة والأربعون 


ا اا ر ا »لن تنسى 
له العرب أنه طمر بثر (إسماعيل) حين شعر بدنو الهزيمةء وحين سمع المنادي 
يقول في الطرقات: من يأتي به قتيلًا فله مائة رأس بعير» ومن يأتي به أسيرًا فله 
ألف, أدرك أنهم يريدون الإبقاء على حياته؛ التي لا لشيء إلا معرفة السر الذي 


£ 


يحملهء هم يريدون أن يعرفوا أين أخفى غزالتي الذهب وآين وضع سيف 
(المضاض بن جرهم)؟ وإذا عرفوا السر سيقضى عليه لا عالة. 

بعد أن رأى الهزيمة وشيكة؛ تسلل هاريًا من فوق جبل «أجياده» خلع 
ملابسه وارتدى جلببًا مرقعًاء وألقى على رأسه مارّاء تلشم بطرفه ثم هبط إلى 
البطحاء وسار بين الجموع التي حرجت من بيوتها تبلل بنصر «خزاعة». رأى 
جماعة من الناس يبرولون خلف ناقة مفقوءة العين من نوقه الخمسة» انتحى 
جانيًا بعيدًا هن النافة المذعورة التي لا ترى شيئاء 


Ag‏ ولكنه حين فتح عينيه 
عرفته» فأنا لا أنسى العيون أبداء دعر لرؤيتي» ولكنه تماسك بعد وهلة» تظاهر 


بأنه عابر سبيل» فأحنى ظهره وأطرق برأسه إلى الأرض وهو يقول: 
-معذرة يا سيديء قد داهمني الليل فبت في العريش الخالي خشية الذئاب. 
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تجاوزتي في سرعة واصطدم كتفه بكتفي وهو يخرج من الباب» استدرت 
إليه بعد أن خرج من باب العريش» وقلت محذرًا: : 

-الطریق ليس آمنًا! يبحثون عنك في كل مكان. 

تجمد في موضعه الحظات» ثم فرد ظهره؛ واستدار إليّ وهو يقول في عزة 
الملوك: 

- عرفتئي إذن! من أي البطون أنت؟! 


قلت: 


قلت في تأكيد: 
- أجلء فقط انتظرني لبعض الوقت وسأعود إليك. 
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عاد الشك إلى نظرتهء فقلت مطمئئًا: 

- سوف آتي ببغلة تحملنا إلى خارج (بكة4. 

لا أدري لماذاوثق في كلماتي» ربا لأن الكلمات الصادقة تجد طريقها إلى القلب 
دون المرور على العقلء وربا لأنه لا يملك خيارًا آخر. عدت بعد سويعات 
قليلةء أركب بغلة؛ وأحمل معي صرتين من القهاش» وجدته متلهقًا قلمّاء قال: 

- تأخرت طويلًا! 


الصناديق غير المكتملة شر سعود نالا لحلاب ١‏ لمن ا 
إلى أسفل ركبتيه بقليل» واضعًا على رأسه خارها. كدت أضحك؛ ولكني 


قفز فوق العربة ثم استلقى على ظهره وأسند رأسه إلى أحد الصناديق 
وستر ساقيه بغطاء من الخيش ووجهه بالخمار الأسود. قال من خحلف الخهار: 


-اتجه إلى «اسلسجون»! 

انطلقت بالعربة من «البطحاء» ودرت حول جبل أبي قبيس دورة كاملة» 
وحين اقتربت العربة من سفح «أجياداء حدث ما كنت أتوقعه. استوقفئي 
بعض فرسان «خزاعة» حين رأوا العربة» سألني أحدهم: 


ب» تبدو مشاكسًا ولا تخجل من الجهر بالشكوى. 

تنفست الصعداء حين أفسح الطريق أمامناء فصفعت مؤخرة البغلة بيدي 
كي تسرع الخطى» فانطلقت في سرعة تقطع الطريق إلى جبال «الحجون؟ التي 
لاحت قمنها في الأفق. اعتدل (عمرو) قليلًا من رقدته» بعد أن اطمأن قليلا 
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لخلو الصحراء» فتح صرة الطعام» وبدأ يقضم قطعًا من الخبزء سألته عما 
سيفعله بعد أن يصل إلى «الحجون»» فأجاب: 
- تنتظرني فرقة من الحراس مع زوجتي وأبنائي» أرسلتهم إلى هناك قبل 
الحرب بأيام تحسبًا لما قد يحدث. 
قلث: 
-إذا كنت تتوقع ا هزيمة» 8 م تحقن الدماء وتترك الأمر ل«خزاعة»؟ 


- سأعود بأهلي إلى الجنوب» هناك سأبدأ من جديد ويومًا ما سأعود لأسترد 


ملكي وملك آبائي! 
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قلت متحسسًا كلاتي حتى لا أغضبه: 

- وهل سيغقر لك الناس طمر «زمزم» وسرقة غزالتي الكعبة؟! 

صمت قليلًا ثم قال: 

- يوم نعود سيعلم الناس أن اجرهم» لا تدنس شرفها بالسرقة! 

كنا قد اقتربنا من جبال «الحجون»» أشرف إليها بناظريه وكأنه لا يصدق 


ع اسعسمي ا ا 


تقاعست ف القيام رغم نظرة الشر التي رمقتي بهاء فركل (عمرو بن الخارث) 
بقدمه بقوة في جانبه ففتق له جرحه وصرخ (عمرو) عاليًا قبل أن يسقط على 
جانبه وقد جحظت عيناه من الألم. صرخ في جنون أرعبني: 

- هيا وإلا قتلتك! 
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أمسكت بالحبل وعقدته حول يدي عمرو وقدميه کمن يربط بعيرًا يوشك 
على نحره» لم تطاوعني نفسي أن أعقد العقدة الأخيرة فترددت وأنا أنظر إلى 
عيني (عمرو) التي تفيض بالألم, فإذا بركلة أخرى تطيح بي بعيدًاء قبل أن 
يقوم هو بعقدها في قوة صرخ لها (عمرو) من الألم لحث وهو يلف باقي الحبل 
حول رقبة (عمرو) وقال وهو ينظر إل في احتقار وشماتة: 

ير لي أضعت من يديك 


تع للا ور إلى مصدرا رأ ثلاث من الأحباش 
من فرسان (عمرو بن الحارث) ينسلون من فوق الجبل. شد أحدهم قوسه 
عن آخره ثم أفلت السهم الأخير الذي اخترق عنقه قبل أن يسقط على ركبتيه 
أرضًاء فتح عينيه بصعوبه» ثم نظر إل وابتسم ساخيرًا غير مصدق أن نبايته قد 
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جاءت بتلك السهولة؛ وقال بصوت متحشرج: 
-فليمت (دعس»» ولتحيا (غرندل). 
ثم سقط على وجهه بلا حراك. 
#ا#*# 


فوق «الحجون» اختلطت دموع الفرح بدموع الشوق» احتضن (عمرو بن 
ر وأولاده وشقيقه (الوليد بن الحارث) 


إل الصندوق وقد خطر لي أنه 
a‏ 


ثم مال على أذني وقال: 
- سيأتي يوم نعود فيه إلى «بكة» ويسترد كل ذي حق حقه. 
وضعت يدي التي تحمل الكيس جانبًا وقلت في هدوء: 
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-وإن لم تعد؟! 


قال: 
- حينها سيصل المال لمن يستحق» والله كفيل بهذا! 
قلت: 


-وددت لولم تطمر البئر وتُحْفي الغزالتين! 
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-نسيت أن تخبرني ما اسمك؟ 

قلت مبتسمًا: 

(شمعون بن زخاري) وإن شئت ناديتني (شمعون المصري). 
0 * 5 
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الورقة اللحامسة والأريعون 


أت وتالا لیت حتى بدت تطلح غاز العصق بوجهه التسخ الذي م 
يِل من جروح جفت دماؤها وبقيت آثارها عليه. . حين رآه والده ارتعش 
جسده وانتفض وأخذ يتمتم ببعض الذكر» أجلسته على حجر إلى جوار ولده 
في رفق: أمر الخادم الحارس بأن يفك قیده» ثم تركئا وانصرف ما أن انفكت 
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يداه حتى انحنى على قدم أبيه يُقبلها وهو يجهش بالبكاء ا حار؛ ربت أبوه على 
ظهره وهو يقول: 

حمدًا لله أنك ما زلت حيّايا ولدي 

قال وهو لا يزال يبكي: 

-ليتني مت ول َو ذلك الذّل الذي حاق بنا يا أبتاه! 

قال أبوه مهونًا: 


من الفرحة» وقال: 
حًا یا (شمعون)» كيف عرفت؟! 


قال الشيخ (عابر) في خفوت وهو يرعقني بحنو وتقدير: 
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أخرجه (شمعون) من «البطحاء» إلى ١‏ الحجون»» وأنقذه من القتل على 
يد (دعس) الخائن! ولقي الخائن جزاءه. 
نظر الشيخ (دومة) إِيّ في ذهول وقال: 


- أنت يا (شمعون) فعلتها؟! 
أطرقت برأسي خجلا رغم لمعة الزهو في عيني» فاغرورقت عيناه بالدموع, 
وقال: 


من غبار حقد فضحته العيون والخلجات وخائنة النظرات, البشر هم البشر في 

كل مكان. لا فرق بين الحقد هنا في برية «فاران» والحقد هناك في برية ااسين». 
حين دخلنا البیت كان (ليث) في استقبالناء انحنى ليمَبّل يد عمه ولكنه 

سحبها وأحاط بها رأسه ثم قبّلهاء رب| لأول مرة منذ مات الشيخ (نابت). 


للف 


تعجب (ليث)» فقال الشيخ (دومة): 


قال (ليث): 


حفظك الله يا عمي وأعاد إلينا (عمروًا) ساًا. 
وكأنها أثار ذكر (عمرو) الشجن في نفسه» فقال: 
- اذهب إلى داري يا (ليث)» وقل ل(أم عمرو) أن تستعد وبناتها للرحيل 


لذ انتهث الحرب» كنت أشرع في كل يوم في سؤال الشيخ 
(عابر) عنها ثم أتراجع عن ذلك؛ وحين سأله الشيخ (دومة) ظننت أني قد 


سبقته إلى تلك اللحظة في خيالي. 
قال الشيخ (عابر): 
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-سأرسل إلى الشيخ (أواس) من يعيدهما. 

ثم صمت لحظات قبل أن يقول للشيخ (دومة): 

-اسمع يا (دومة»؛ إن (أروى) في جل من خطبة (عمر)! 

رأيت على وجهه مزيجًا من الحزن والألم» وتعكر صو ببعض الغضب 
وهو يقول لأبيه: 

-هل جزمت بهلاك (عمرو) يا أبتاه؟ 


- كيف تخطبها على خطبة (عمرو)؟ تعتدي على حق ولدي وهو من اتخذك 
صديقًا له! 

قلت مسرعًا: 

- بل كان ولا يزال أخي وصديقي» ولكني لم أخطبها على خطبته يا شيخ 
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(دومة)؛ بل خطيتها قبله! والشيخ (عابر) يشهد أن طلبتها لنفسي» قبل أن 
يعلم أحد بأمر تلك الخطبة! حتى (أروى) نفسها ل تكن تعلم بخطبة عمرو ها! 
هب واقمًا وقال في غضب هادر: 
هل حدّئتها في أمر الخطبة دون إذن وليها؟! والله لقد أتيت كبيرة تسيل 
ها الدماء! ثم التفت إلى أبيه وقال في كبره المعهود, كأنا عاد لقبحه مرة أخرى 
ونسي ما كان فيه: 


-ترفض ابن عمهاء فارس قبيلته وتتزوج غريبًا معدمًا! بأي عقل تتزوجه 
إلا إذا كان بينهها عشق؟! 
غضب الشيخ (عابر) هذه المرة وقال لاتا 
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كف عن هذا يا (دومة)! فوالله لا تنقص منزلة (شمعون) عندي خردلةٌ 
عن منزلة (عمرو) و(أروى)! وما عاد (شمعون) غريبًا بعد أن امتد فضله 
عليك» وعلى ولدك منذ عرفناه! ولو كان الفقر معرٌة: ما تزوج أبونا (إسماعيل) 
من «جرهم» من قبل» وقد كان غريبًا وحيدًا في هذا البلد. 
حين انتهى من کلامه» شعرت بالدموع تكاد تطفو إلى مقلتي» لا أدري 
هل أثارتها كلمات الشيخ (عابر)» أم أني أشفقت على نفسي من إهانات الشيخ 
خر جت كيس النقود الذي أعطاذ 
الذهب فو 


د ع بناتها إلى 
المشاعرء قبّل يد والده ورأس (ليث) وشدٌّ على يديء ثم أخذ أهل بيته وخرج. 


¥ # فنا 
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الورقة السادسة والأربعون 


الناس أن الشيخ د اتاب انكر را هد جات كر شا ی 
حين عاد (ليث) كنت أجلس إلى جوار الشيخ (عابر) في داره» بدا وجه 
(ليث) غائيا» فسأله الشيخ (عابر): 
-باذا أجبتم؟ 


زفت 


قال (ليث): 
-رفض (عمرو بن لحي) أن تحفر البئرء وقال: «لن نمحو إثم جرهم». 
سألته مندهسًا: 


-ومن أين يشرب الناس والدواب؟! الآبار حول ابكة» قليلة ولن تكفى 
أجاب حانقًا: 


-هذا ما شعرت به آيضا يا جدي. 
وني الأيام التالية تحقق ما قاله (عمرو بن لحي)؛ وصدق ما تنبأ به الشيخ 
(عابر)؛ حفرت «خزاعة» بثرًا ضخًا جهة الشرق من البيت على سفح جبل 


۲ 


«خندمة»» وتفجر ماؤه عذبًا رقراقاء فهلل الناس فرحا بالخير الذي حل على 
يدي (عمرو بن لحي) ولم تنس أن تلعن (عمرو بن الحارث) الذي طمر بثر 
زمزم قبل رحيله» وسبقت «خزاعة» الجميع فضربت أخبيتها حول البئر» 
حتى لا ينازعها فيه أحد. وتردد أن (عمرو بن لحي) سيبني سقيفة لم يشهد 
العرب مثلها إلى جوار البئر الجديده حتى إذا جاء موسم الحج أشرف على 
سقاية الحجيج بنفسه من سقيفته» وتحوّلت أنظار الناس إلى المكان الجديد 
اق وعمر بالمنازل 


الذي أطلق عليه «شعب بني عامر»» فأقيمت حوله الأ 


وذات ظهيرة اكت لما فون السور أنقش حرفه Ew‏ وإزميلٍ» 
رأيت (أم السعد) تقتر ب وهي تنادينيء اتتفضتٌ لرؤيتها وظندت أن مكروما 
أصاب الشيخ (عابر»» قفزت من فوق السور منتصبا وقلت متلهفا: 

خير يا شمالة! 


E 


قالت مُطمئنة: 

- خيرًايا (شمعون)» لقد جاء البشير. 

رقص قلبي فرحا وقلت: 

-حقا! 

قالت: 

ديت راجو أن النيخ اراس وعائلته تدر فقوا القافلةء يريد الشيخ 


لكزتني (أم السعد) في كنفي» فأخر جتني من شرودي وهي تقول: 

-هيايا (شمعون)» فلا طاقة لي بتنظيف بيت الشيخ (نابت) وبيت الشيخ 
(دومة) وحدي» سترافقني حتى ننتهي منهما. 

سرت وراءها وأنا أقول متنهدًا: 


٤ 


- أرافقك يا خالة حتى المنتهى. 

وجاد الصباح بشمس أخرى أشرقت جهة الشهال فسطع نورها من خلف 
جبل الرحمة» رأيت القاقلة الصغيرة تهبط من فوق جبل النورء فوودت لو 
أهرول إليها كي أستقبل رواحلها بالضم والقبلات» أناح الحادي ناقة الشيخ 
(أواس). د ثم المودجين الآخرين اللذين حجبا عن عيني قلبًّا سمعت دقاته قبل 
أن ن أراءه غلت كليات الترحيب بالشبيخ الكرهم واستقيله(بتوهظور) بالعناق 


(عابر) ينا دلت زوجته ويناته مع أم (ليث) إلى الحجرة الداخلية وبقيت 
آنا و(ليث) واقفين إلى جوار الباب» هو يتطلع إلى الحجرة ة التي دلقت منها 
ا ل 
كفيهاء لم يثقل الشيخ (أواس) على الشيخ (عابر) في الحديث. كان يعلم أن 


0 


لايزال جر يجحا حزيئًا على فقدان ولديه» فاكتفى بأحاديث المجالس التى لا 
تعدو عن الترحيب وحكايات السفر والطريق» وحين دخلت (أم السعد) 
بالطعام» توقف الحديث» وهمت (أروى) بالقيام كي تلحق بالنساء في الحجرة 
الداخلية» ولكن الشيخ (عابر) رفع يده المهتزة وقال في بطء: 

-(أروى)..! 

عادت إليه مُسرعة وجاست إلى جواره قائلة: 


رطاء. 


وقد ذهبت أنفاء 


اهز رأسه. جتهد كي يبتسم؛ ولكن ابتسامته لم تنفرج عن 
أغبطه على كالما ثم قال؛ 
- فليحفظ الرب أخاك (عمروًا)» وليبارك لك في زوجك (شمعون). 


آفلتت (أروى) منه ثم أسرعت إلى دا حل الحجرة خجلى» وسمعنا تهليل 


سنانه التى كنت 
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النسوة بالداخل وزغردة تحفيضة أطلقتها (أم السعد).. ربت (ليث) على 
كتفي في قوة وقال: 

عم الصديق ونِعْمٌ الضّهْر! 

خطوت مسرعًا إلى الشيخ (عابر)» ثم جشوت على ركبتي أقبل يده. قلت 
وقد طفرت الدموع من عيتي: 
-لن أنسى فضلك ما حييت! 
ربت علج كشو فی رمن وقال: 


وقبز بار أ 
5 بيت بمجة وميزنا فيها صوت (أم لامار)! 
ضحك الشيخ (أواس) وقال: 
-مبارك يابني» لو علمنا أن الأفراح تنتظرنا في «بكة» لعجلنا بالزيارة من قبل. 


# # # 


EY 


الورقة السابعة والأربعون 


الطب لوعو ساو 
جسدي كله بالنبض» وشعرت بثورة ظلت تلاحقني في صحوي ومنامي لم 
يخمدها سوى ألاعيب الوهم ومون الأحلام. 


في ذلك الصباح» وجد الشيخ (أواس) الصمت رفيقي عند كل سؤال» 
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فاستفاض هو في الحديث: هنك أستارًا كنت أستشرف بعضًا ما وراءها بفطرقي» 
ويغمٌ على بعض منهاء فلا مزفتها كلماته» جَمْلْتٌ وقد رأيت أمامي الحقيقة عارية. 
لا أدري لماذا لم يدعني الشيخ (أواس) أتكشف الأمر وحدي؟! الشعور بأن 
من حولك يعلمون ما أنت مُقدِم عليه يفقدك بهجة المغامرة؛ ولذة الاكتشاف» 
ويجعلك تحمل عبء نظرات العيون من حولك» كيف تستباح أولى لحظاتنا 
سويًا بهذا القذر من السفور؟! وخطر في بالي سؤال عما إذا كانت (أروى) 


» فقد كان هذا هو أول زفاف في «بكة» بعدما انتهت الحرب 
ووضعت أوزارهاء وجاء (عمرو بن لحي) وولده (تعلبة) تتقدمه] جلبة وجمع 
من الناس وتسير حلفهما ناقة أهداها لوليمة الزفاف» تناول القصابون الناقة» 
وداروا با إلى المذبح المقام خلف «الصفا»» وهي تجر وراءها جمع من الأطفال 


۹ 


يهللون في بهجة» وكأن اليوم يوم عيد» مدت صحاف الطعام المملوءة باللحم 
والمرق والثريد» ودارت كئوس الخمر في ركن حوى كبراء القوم من «خزاعة» 
وبعض المقربين إليهم من (بني إسماعيل)» ولكن لم يشاركهم الشراب أحد 
من (بني يطور)! 

وتعاقبت زُمَرُ الوافدين على المأدبة» وكلما رحل فو تلاه فوج آخر حتى 
اقترب النهار من الزوال» ومالت الشمس إلى المغيب» حينئٍ علت جلبة من 


أمها و(ليث) والشيخ ( 
که في صصحن الدار» بيت ا 


-هيايا بنت السعد والشرف! 
ثم جلست إلى جوار (أم لامار) على الأريكة في انتظار خروجي من الحجرة» 
استعدت كلمات الشيخ (أواس) التي حكاها لي في هذا الصباح» فشعرت 
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ببرودة أطرافي ثم نظرت إلى المرأتين متحرجًا. أمسكت بيد (أروى) وشممت 
بالدخول إلى الحجرة فوجدت يدها أشد برودة مني وكأنم| غابت عنها الحياة» 
وتسمّرت قدماها فلم تستطع أن تدلف من بابها. 

سمعت صوت (أم السعد) يأتي من خلفي مؤنبًا ها: 

-هيايا (أروى)» الناس في انتظارنا. 

فركت يدي بيدها وهممث بالدخول مرة أخرى ولكنها تسمّرت مرة أخرى» 


اني الجروج فب رهي جل ماحدث؛ ضمعتهالل صدري وشعرت 
بنعومة خدها على وجهي لأول مرة» استكانت رأسها مطمئنة وأحاطت كتفي 
بيديهاء وكأنها تستجير بحضني» حر ك خضوعها وضعفها شوقي إليهاء فضممتها 
أكثر حتى لامست دقات قلبي قلبهاء لاشيء يثير الشوق في قلب الرجل قدذر 


زفق 


خضوع امرأة مب ولا شيء يحرك صلابته قدر ذوبانها بين يديه.. وحين تلامست 

الشفاه عفوّاء مس القلب متعة لم أختيرها من قبل حتى في أشد أحلامي ونا 

جذبتنا تلك المتعة إلى عالم من السحر لا يرضى إلا بالمزيده وكلما ارتقينا فيه منزلة 

كلما انفصلنا عن عالمنا أكثر» وكأن) خلعت أراوحنا رداء الجسد» وأبت إلا أن 

حل في سماء النشوة حتى تصل إلى متتهاها. . أفلتنا عقال الخجل وأغلقنا باب 

E E‏ لبا واريع 
نترنئح من سكراته مرات ومرات حتى أم 


بودعه إل مثراء» ‏ أل ذلك القذر من المحبة في القلوب هذا الرجلء كانت 
الأقدار كريمة معى؛ إذ منحتننى تلك الفرصة كى أقترب منهء وباللأخص 
في أيامه الأخيرة» فأي خير قد فعلته في حياتي حتى يكون هذا الرجل هو 
معلمي ودليلي في الحياة؟ حين نظرت خلفي ورأيت الصفوف الممتدة إلى 


۲ 


السفح تتراص للدعاء له» شعرت بأن الساء قد تفتحت وعبيأت لاستقباله» 
وحين تعالى تسبيحهم باسم الرب (القدوسء القدوسء القدوس) شعرت بأن 
أرواح الأبرار» قد أتت لاستقباله» هكذا أخبرني ذات مرة عن أرواح الملائكة 
الُسبّحين حول العرش» الذين يصنعون مشيئة الرب» ويرفعون المسبّحين معهم 
إلى أعلى منزلة» غدنا إلى الدار التى خلت من المعزين وفي حلقي مرارة الفقد 
مرة أخرى» أشفقت على (أروى) و (ليث) اللذين فقدا أباهماء وها هما يفقدان 


من الأساس» وأثاروا شكوكًا اکر 


للتمجارة بين ابككة) ولايئٍ 


-قِدرٌ من الخمر يعدل ثمن جوال من الطحين! 
ثم زين لهم الأمر بأن وعد بأن يهب (بني يطور) قافلة من کرم بساتينه کي 


تُباع في #بكة». وقال مؤكدًا على مراده من هذا الحديث: 
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- إذا أهلّ عليكم الصيف خرجتم بقافلتكم إلى #يغرب» فوهبنا لولدنا 
(ليث) قافلة من الكرم لم تر «بكة» مثلها من قبل! 

شعرت باستنكار .ما قاله» ووجدت في كلامه خرقًا ما کان يسير عليه الشيخ 
(عابر)» ولكني فوجئت باستحسان العيون من حولي للفكرة» بل رأيت في 
عيني (ليث) فرحا بہاء فقلت مستنكرًا: 

نبيع الخمر في القرية المقدسة؟! 


نظر إل مندهسًا ورأيت استنكارًا في عيني (ليث) وبعض الجلوس. فقلت 
وقد شعرت بال حرج من العيون المتفحصة: 
-يا شيخ (أواس»» أنتم قوم على الفطرة» ولم تروا غضب الرب وعقابه 


٤ 


قد أتيت من قوم يمسخون على مكانتهم إذا أخطئواء ولو أخطأ فيهم الفاجر 
لوقب الصالح على عدم ردعه له! 

قال أحدهم ساخرًا: 

- وماذا ترى يا صهر الشيخ (عابر)؟! 

قلت متحمسًا: 

- نبيع التمر والعجوة كا كنا نفعل» وإن شئتم نبيع الصناديق أيضًاء وأنا 
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الورقة الثامنة لاون 


أذ يذهب للطعام: والراحة رجت عل مبندرق ار قالتها لم تا 
- هات ما عندك؟ 
قالت: 


Î 


- ستخرج قافلة (بني يطور) بعد أيام إلى ايثرب». 

قلت: 

-وما شأننا؟ 

قالت ثائرة 

- (ليث) أخي» و(أواس) خالي يا (شمعون). وأنت تثير الناس ضدهما. 
قلت صادمًا لاتا في ذات الوقت: 


- وهل كان الشيخ (عابر) يركن إلى المال حين قاد (بني يطور)؟ وهل لو 
عاد الشيخ (نابت) حيًا هل كان سيسلك نفس الطريق؟! صدّقيني يا (أروى) 


يفنت 


المال وحده لا يساوي شيئًا إن لم يزينه الشرف! والقوة وحدها لا تساوي شيئًا 
إن لم تزينها الحكمة! 

ثم أردفت: 

- أما يتعظ هؤلاء بها وقع ل(عمرو بن الحارث) الذي ركن إلى ماله؟ أما 
يتعظون با وقع للشيخ (دومة) الذي اغترّ بقوته؟! 

نظرت إلى عيني وكأنها ترى شخصًا آخر لا تعرفه ثم قالت: 


أو لم تفهمه: 
- اعتزل الفتنة» واعتزل أخحيء واعتزلني أنا أيضًايا (شمعون)» وحسبي 
من الخذلان ما رأيته منك اليوم! 


A 


ثم انصرفت عائدة إلى الدار. 

(رومانا) و(أروى) امرأتان عاشتا في حياتي وكلتاهما على طرفي نقيض! كنت 
أرى أمي كإهة المصريين (حتحور) التي رأيناها من قبل في برية «سين»؛ أمرأة 
فاتنة لها قرنان» ويبرز من جسدها أغصان ترسل الفيء وتسقي الظمآنين» هي 
الأم البارة التي تعطي الحنان بلا حدود؛ وتمنح بلا مقابل» أما (أروى) فكانت 
ظبية صحراوية جاحة يقولون هنا: | إن الظبي يكره ا 


السعد) ذا لل ا يالناء ل ر النجارة» وقالت: 
-(أروى) لم تأكل الزاد منذ أمس! 
تنهدت يائسًا وأنا أقرل: 
- وماذا عساي أن أفعل يا خالة؟! لا تقبل لي كلمة ولا نصحًا. 


5 


- مسكيئة تلك البّنية! مات جدها وأبوهاء ورحل عنها أمها وأخوهاء 
وزادها الحمل وها على وهن! 
قلت زافرًا: 


- لا ينقصني تقريعك يا (أم السعد)» آم تريدين أن تزيدي من غمّي؟! 


» أفلا 


ال 
با نظيًا وزجاجة الطيب والدهن والمشط» فأخذته) وتركته 
ينصرف على أن يعود مبكرًا في الصباح» ذهبت إلى الخلاء خلف الدار فخلعت 
ملابسي وتحممت» أجتهد في أن أزيل عَرَّق الصيف اللزج من شعري وجسدي» 
وبعد أن تجففت بثوبي القديم» ليست ثيابي البيضاء النظيفة» ثم مسحت شعري 


f 


بالدهن ومشطته إلى فرقين انسدلا على أذني وطيّبت مقرقه ببعض الطيب. 
كنت أمّي نفسي بأن سر (أروى) بها سأخبرها به» وأن يصل ذلك ما انقطع 
بيننا من الشوق طيلة الأسابيع الماضية» حين دخلت إلى صحن الدار وجدتها 
تجلس على الأريكة إلى جوار امرأة غريبة فأربكتني المفاجأة رغم أن المرأة لم 
ترتبك» فلا هي سترت رأسها ونحرها بخمارها ا منسدل على كتفيهاء ولا فردت 
ساقها التي طوتها أسفل عجيزتها فكشفت عن ركبتها وجزءًا من فخذها! 


ءّ رغمغمت قائلا: 


- كانت خخالتها رين الفتيات؛ ويُغتّي في ليالي الزفاف» فلا رأت ابنة أختها 
وقد نضجت وأشرفت على البلوغ آوتها إليها كي تساعدها في عملها وتتكسب 
من وراتها! 


H3) 


قلت ساخرًا وأنا أهس مثلها: 

- وأين خالتها الآن؟ 

قالت وكأها تشمت بها: 

-ماتت نّاصة النساء» بعد سنوات قليلة ولم تمتا بتدبيرها! 

قلت ها في مرارة: 

- وكم من الوقت ستمكث معنا ربيبة التاصة تلك التي لا تحتجب عن 


Ha 


الورقة التاسعة والأربعون 


0 
(عمرو بن ي) پیر ند#أصيب بج ص في 
بطنه قد وج» ولكنني رأيته في يوم الخروج على رأس القافلة» وإلى 
جواره (طريفة) العرافة التي أنبأته بأن علا ما ألم به من مرض موجود في 
أرض «كنعان»» وسمعت من يهمس بأن الجن قد أخيرها بذلك! وتعجبت 
من أن الجن قد عجرت عن علاجه في «بكة۲» فأرسلته إلى أرض «كنعان» كي 
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يُعالّج! ظني أن (عمرو بن لحي) يجيد نشر هذه الأخبار التي تزيد من رهبته 
بين الناس وتضمن خضوعهم له! 

حين رحلت آخر قافلة» هدأ الصخب في «ابكة» وخلّت القرية إلا من النساء 
وبعض الشيوخ ورجال لا يملكون تجارة» وصنف ثالث من الشباب لم أشعر 
بوجودهم في الشهور السابقة» ولكنهم ظهروا في الطرقات وكأنهم € من 
aS‏ ال كانوا شب في مئل عمري أو أصغر 


معنت في الكلماث ثم قالت في تعجب: 


- أي نقوش هذه؟ 
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قلت وأنا أتناول اللفافة من يدها وأطويها: 

-هي حروف مصرية. 

نظرت إلى عيني في جرأة أربكتني أكثر وقالت: 

-أأنت مصري؟! 

قلت وأنا أحيد ببصري عنها: 

أمي مصرية.. تحولت نظرتها الجريئة إلى نظرة إعجاب» زاد من ارتباكي. 


1 : 
( يها في 3 

ن نحرها وأعلى الفاصل بين نهديها. 
قلت وقد ارتبكت وتعرّق جبيني: 
ماذا تقصدين؟ 

قالت: 


2 


- يخرج الشباب إلى (الدكة) فيستمتعون بالشراب وغناء الإماء ورقص 
الجواري. 

تعجبت من أن تأتي أمرأة خُرَّة بفعل كهذاء فقلت ها مستنكرًا: 

- ولكنك لست بجارية حتى تفعلي ذلك! 

ضحكت ضحكة فصيرة شعرت يمرارتها وقالت: 

-اليتامى أحط درا من المواري في هذ اقرية با (شمعون 


ولا ماله أعمل بوم مقابل الطعام ملي مثل البير في مربط الدواب! أتعلم 
يا (شمعون)؟ أنا الآن خُرّة! بل أكثر حرية من حرائر تطوي خادعهن أنّات 


وو 
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قلت وقد لانت كلاتي أمام منطقها وشعرت بمزيج من الشفقة عليها 
والإعجاب بها: 

-ألا تكرهين الغناء بين السكارى؟! 

قالت في صدق: 

- أبغضه» ولكني لا أظهر عليهم إلا حين يستبد بهم الشّكر! حينها 
ا مدل سا تمر سيان نشي ولس لاش 
أن أحدًا شاد امف 1 


فالتفتت وعادت تنظر إل مستفسرة. فقلت: 
-هلا امتنعت عن الذهاب إلى الدكة الليلة» وأعطيتك بعض الدارهم؟! 
قطبت حاجييها وقالت: 


E4 


U 

قلت ها: 

-أريدك أن تغني ل(أروى) فهي حزينة بعض الشيء. 
انفرج فمها عن ابتسامة واسعة وقالت: 

-حقًا! 


قلت ها 


باب الدار مفتوسا. 
ثم استدارت وهمّت بالانصراف فقلت ها: 
أشكرك يا... ما اسمك؟ نظرت إل وقالت: 
-اسمي (هوی)! 


EA 


فابتسمت» وأدركت أن لكل امرئ من اسمه نصيبًا! 


#¥ # 
دخلت إلى الدار» فوجدت (أم السعد) تغط في نومها في حجرتهاء ورأيت 
نور القنديل يطفاً في حجرة (أروى): وكأنها تريد أن تخبرني بأنها ستخلد إلى 
النوم؛ لم أفتح باب حجرتها کا كنت أفعل كل يوم» دخلت إلى حجرت فأشعلت 
للح جرح اسح فيا دار بيني وبين (هوى) 


ref‏ مام 


ال ج باجا 


«أتعرفين من أنت يا (أروى)؟ 
أنت کالسوستة في اسن 


حين تنثر عبيرها بن الأشواك 
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تشرين عبيرك في قلبي 

فتغيب عن قلبي النساء». 

بكت (أروى) وهي تحتضن صديقتهاء وتوقفت المعازف و(أروى) لا 
تتهالك نفسهاء قالت باكية: 

-كم أحبك يا (هوى)! 


0۰ 


الور قة الخمسون 


تشطاءت ری فلكي رار ا 
اجلتتباعل الصتاوق كم طليت ملي a a A‏ 
تناولت الحجرين فوضعتهما متباعدين أسفل الصندوق ثم فرجت بين ساقي 


°) 


(أروى) ووضعت قدمًا على كل حجرء ثم أمسكت بجولق القش فأفرغته 
بين التجرين أسفل (أروى) وسوت القش بيديها.. كنت لا أفهم ما تفعله 
ولكني وثقت بها وقد شعرت بأنها تعي ما تفعل» وخطر لي أنها لا بد وقد 
مارست القبالة من قبل مرات ومرات. 


حين رأتني أقف مذهولاء قالت لي: 
كو موي د نوي د 


٠‏ ثالت (أم السعد) وهي تنظف فخذي یأر وى) اللتين تلطختا بالدماء: 
مبارك يا (شمعون)! أنجبت سيدة البنات ذكرًا! 
نظرت إلى الطفل الذي بادلني النظر دون أن ألمسه» فقالت (ميمونة): 


0Y 


- بورك هذا الطفل! ل أرَ طلا يُولد من قبل مفتوح العينين! 
قالت (أم السعد): 

- رزقه الله عيني جده الشيخ (عابر)» ليته يرزق بصيرته. 
قالت (هوى): 

-بواذا تسمونه؟ أنا أحب اسم (جندب)! 

صرخت فيها (أم السعد) وقالت: 


لا حاجة له فيك ليعرفك» الولد لأمه "١‏ شهرًا. 
ثم قالت لي آمرة: 


0۲ 


-هيا يا (شمعون)» ضع الخلاص في الجولق» وادفته في الصحراء وحذار 
أن تتبعك الكلاب» فلو أكلت الكلاب الخلاص لات الولد. 

م أفهم ماهو الخلاص» ولا لماذا يسمونه هكذا ولكني حملت جولق القش 
الذي تعطنت رائحته بالدماء الُخثّرة على ظهري وأمسكت في يدي فأسّاء 
وخرجت به إلى الصحراء» حفرت حفرة عميقة تأكدت من أن الكلاب لن 
حيدم ا رال ارم أهلت عليه التراب» أثار الشهد أفكاري 


TE : 


-تزوج 9 أخرى! إن حاضت إحداهماء برئت الأخرى! 
غبرتها (أم السعد) وقالت: 
-ومن أدراه ألا يوافق قمر الأولى قمر الثانية! 
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ضحكت (هوى) مرة أخرى وقالت: 

- إذن فليئزوج الثالعة! 

قالت (أم السعد) مُذّرة: 

-لا تطعها! أما سمعت عن الذي قال لصاحبه أتزوج الثانية فأصير خروفًا 
ينعم بين تعجتین» فلا رآه صاحبه سأله: كيف حالك يا خروف؟! قال صرت 


نعجة ترعى بين ذثبتين! 


دخلت إلى العريش فوجدت رجلا مهيبا يقف في وسطهاء بقلب الصناديق 
بين يديه وينظر إلى صنعتها بعينين خبيرتين» يرافقه غلام حبشي؛ بيننا وقف 
غلام آحر إلى جوار الناقة التي ناحت خارج العريش» ألقيت عليه التحية 


5 
ثم اردفت: 


£00 


- يبدو أن السيد الكريم تعجبه صناديقنا! 

استدار الرجل وقال في لكنة غريبة عن أهل «بكة» ولكني فهمتها: 
- لا حاجة لي بالصناديق ولكني أنظر إلى دق الصنعة. 

قلت مبسمًا: 

- وفيم يحتاج السيد اكرام اي 

قال الرجل ذف 


- أشكرك» ولكن لا جبرة لي بصنع السفنء كما أن زوجتي قد أنجبت 
اليوم ولدها! 


رأيت على وجهه عدم التصديق, نظر إلى الصندوق الذي كان بقلب فيه 


26 


منذ قليل وإلى عربتي الخنشبية التي ارتكنت على جانبها وقال: 

- من يجيد هذا العمل الدقيقء لا يعجزه إصلاح مركب تجمعت ألواحها 
بالدروع والدشر. 

شعرت بالامتنان لکلاته» وظننت أنه سينصرف حين قام من جلسته. 
ولكنه أخرج من نطاقه كيسًا من النقودء وضعه في يدي وقال بطريقة تاجر 
اعتاد أن ينهي أي تفاوض بزيادة السعر: 


هاك 


0۷ 


الورقة الحادية والخمسون 


اك الامش کی ای لين تملك لز ينوي 
أن تحطم عظامنا؟ 

اغتظت منها وم أشأ أن أقول: إنها أصرت أن تركب العربة بدلا من أن 
تركب الناقة مع الغلام الحبشي. 


0+ 


فقلت: 

-هذا أفضل بكثير! كُفينا قلقلة النوق وجمعنا ركاب واحد! 

كان (جُديس) وقافلة النجاريين لا تزال أعلى المنحدر عبط على مهل. 
بكى الطفل (إبرام)» فألقمته (أروى) ثديباء نظرّت إليه في حب وهو يمتص 
حلمتها مغمض العينين» غير عابئ بها يحدث حوله! نظرة الأم التي تشع من 
حيهاء كانت لا عاسب مع وها الذي مل ملامح طفلة» ولكن يدو 


3 وشأني يا (أم السعد)! 
وزعت كسرات الخبز والجبن على النساء الثلاثة, als,‏ إلى 


صخرة؛ أنظر إليهن وأنتظر وصول (ججدّيس) وباقي الرجال. تفكرت في 
حالي متيسمًا! فللنساء في حياتي نصيب كبير؛ أمي و(سولاف) و(باتشيفا) في 


50 


برية اسين»؛ و(أروى) و(هوى) و(أم السعد) في برية «فاران)» ثلاثة اجتمعن 
مع أبي» وثلاثة اجتمعن معيء يبدو أن النساء لا يجمعهن إلا قلب يشعرن معه 

بالعطف والأمان. 
مع قدوم الليل» وصل (جديس) وباقي الرجال إلى أسفل السفحء نيخت 
الإبل وصضُربت الأخبية» واستعد الناس للمبيت» أخلدت النساء للنوم في 
الخباء؛ بينما جلست أنا خارجه وقد أشعلت النار في شجيرة تحطبت أغصانهاء 
ف الأخيرة تزيد من برودة | 


لت تطلع إل ا یران اا 
-هل تجید س الأغوار؟ 7 
قلت: ا : 5 


نظرت إل وقالت وهي تجاهد الابتسام: 
تجيد الكلام أيها المصري! 


ثم أر دفت: 


ا 


- أظن أن جميع الرجال يجيدون الكلام! 

ثم طفرت في عينيها دمعة وهي تقول: 

- ويجيدون الوعود والكذب والخداع كذلك! 

أدركت أن أحدهم قد أصابها بخيبة أملء وشعرت بأنها تحمل هموما على 
كتفيهاء فمددت كلماتي كي أعينها على حملهاء قلت: 


-ما بك يا (هوى)؟ 


ا 

-رأيته في «الدكة» الصيف قبل الماضى» الوحيد الذي كان يذهب إلى «الدكة» 
فيجلس وحده دون صحبهء كنت حين أصلح بالغناء أراه يتطلع إل بشغف 
لا يصرف عينيه عني ولا ينشغل شرب ولا طعام» أحسست بأنه يريد أن 


اكع 


يبقى عقله متيقظًا حتى يراني» وأوحت إل نفسي بأنه يأي من أجلي أناء وليس 
من أجل السَّمَّر. 


ة بعد مرة أصرحت أغنى له وحده أصد تی لأجله. وإذا غاب» 
مرة بعد مرة أصبحت أغني له و .ح بصوتي وإذا غاب 


غاب عني صوتي» ووقعت في هواه حتى قبل أن أعرفه» ثم كانت صدمتي 
الحارث) الجرهمي. 


بخاره» فجاء ي ا ا ی ا اع 7 


أمواله وجواريه. 
لم أشأ أن أؤكد صِدْق الدليل» وما كانت هي بحاجة إلى ذلك» فقد بكب 
وهي تقول: 


i 


-م أتخيل أن يتركني وكأنني أهون ما ملك! ول أتخيل أن يرحل عني بدون 
كلمة وداع. 

مسحت دموعهاء ثم تابعت: 

- تنيت حينها لو أغادر اابكة؛ كلهاء ولكنني كنت أخشى الملاك.. انتظرت 
أن تأتي أشهر الصيف بفارغ الصبر فلعل عودن إلى ليالي السّمَر تخفف عني 
خرن والعنءة إن ان رایت أروى) مايا 


: أقاطعهاء 


E EPS 


قلت هال آنا أتحسس كلاتي كي لا أفسد عليها أملها: 
-أَيّا ما سنجده في «الشعيبة»» فهو بشرى لك يا (هوى)! 
ابتسمت وقد فطنت بذكائها إلى معنى كلامي وقالت: 
-رقيق القلب أنت يا (شمعون)! 
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ثم أردفت: 

- على أية حال أنا لن أعود إلى (بكة» حتى أعود إلى نفسي! 

وحينئذٍ علا بكاء الطفل (إبرام)» فقامت هي من جلستها وعادت إلى 
الخباء. وحين التفت ورائي رأيت ظل (أروى) خلف الخباء وهي تُرضِع 
الطفل الذي قرصه الجوع في جوف الليل؛ ولم أدر هل أيقظها صوت الطفل» 
أم أنها كانت مستيقظة قبل ذلك؟ 


سا الجن ينطقن رجالةال ١‏ 
E ES A n‏ 
أن يجذبها الجن إليه! أما أنا فلم يكن البحر غريبًا بالنسبة لي» فلا زلت أذكر يوم 
الخروج بتفاصيله حتى الآن» بل أشعر برذاذ البحر على وجهي» كلا استدعيت 
مشهد انفلاق البحر بعصا نبينا (موسى) إلى عقلي! 


E 


بعد قليل جاءنا (جديس) فأخذنا إلى مساكن الصيادين المجاورة للمرفاء 
الببوت هنا من طابق واحد» لا تزيد عن حجرتين؛ معظمها قد بني من الخشب» 
والقليل منها بالحجر. رائحة السمك كانت قلا البيوت والشوارع» ذكرتني 
تلك الرائحة بقرية «عصيون جاير»» وعائلة الشيخ (بنحاس) والد (عامير) 
التي ملكت بعد أن عصى أبناؤه أمر الرب وقاموا بالصيد في يوم السبت! 

نا اناده التو علد CE‏ لجز الذي ار 


نظرت م السعد) إل ثم إلى (أروى)» ورأيت الضّيق على وجه (أروى) 
رغم أنها م صح عنه ولو بنظرةء ناديت على الغلام الحبشي ثم خرجت إلى 
الطريق» تبعت خطوات الناس بين الأزقة الضيقة» فوصلنا إلى المرفأ بسهولة 
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كانت أول مرة أرى فيها سفيئة كبيرة تحمل ما يزيد عن مائة بحارء تعجبت 
كيف تطفو تلك السفينة بحمولتها فوق البحر» سحب الرجال الواقفين على 
الشاطئ حبل المرساة فتبعتهم السفينة في بُطء وكأنها ناقة عصيّة قبل أن تستوي 
بجانبها بمحاذاة الشاطئ» ربط الرجال حبل المرساة من الأمام والخلف إلى 
عمودين كبيرين دقا على الشاطئ كوتدي خيمة؛ ثم ألقى رجال السطح سلا 
من الحبال على جانب السفينة هبط منه اليحارة الواحد تلو الآخر.. ماهي إلا 
المكان بالعيال والحخًالين والبحارة الذي 


0 


قلت للغلام الحبشي وأنا أشير إلى حزن الأحشاب: 
-غدًا تبكر إلى هناء وتحجز نصيبنا من الأخشاب. 
أوماً الغلام متفهمّاء وهر (جديس) رأسه مستحسنّاء ثم قال للغلام: 


Û 


وحين تأتي إلى هناء أيهم أنك من رجال (جديس)» فلكل مجموعة 
من النجارين رئيسهم» وأنا رئيسكم. 

ثم قال وهو ينصرف: 

حسنًا أراكم غدًا على خير. 

عدت أتطلع إلى السفينة التي امتدت من جانبها محفة كبيرة وصلت إلى 
الشاطى» وعلى تلك المحفة كان ایال ورن الجوالق والبضائع فينقلونها 


EY 


خا اذهب إلى هناك ولو وجدت السيدة (هوى) بالمتزلء فعذ وأخبري» 
وإن ل تجدها فلا تحبر أحدًا بغياءها حتى أعود. 

هز الغلام رأسه متفهنّاء »ثم انسل بين الزحام واختفى في لحظات. . تلفت 
حولي وأنا أحدّث نفسي وأنساءل: من أين أبدأ البحث عنها؟! 

هداني بصري إلى ربوة عالية وضع عليها سار مرتفع وراية حمراء كي تراها 
السفن القادمة من البحرء أدركت أن هذه هي النقطة المثلى لرؤية المرفأ كاملا 
هرولت | ت هضبتها وأنا أتشبث ذ ي إلى أن 
وصلتا 1 . 


في سروالي» ثم نزلت الربوة في قفزات متسارعة كغزال جبلي» وما أن وصلت 
إلى سفحهاء حتى هرولتٌ مسرعًا إلى بيت الخوص وأنا أدفع الأجساد المتلاحمة 
في المرفأ بعيدًا عني» وأذني تتلقى الشتائم بلهجات شتى» وصلت إلى الشاطئ 
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وهي على بعد خطوات من بيت الخوص» ظللت أنادي عليها وأنا أهرول: 
-(هوى).. (هوى).. 
ولكن هيهات» فلم تكن لتلتفت عن وجهتها وهي على بُعْد خطوات من 
حلمهاء وصلت إلى بيت الغو ص» فدلفت من بابه واختفت بداخله» ضاعفتٌ 
سرعتي» وصدري يتمزق من خفقات قلبي» وصلت إلى ا لخوص» فأمسكت 
بحافة الباب وأطحت بجسدي داخله» وأنا أقول لها في صوت ينهدج من التعب: 


4 


الورقة الثانية والخمسون 


: شيخ (أواس) لأجل 
كلاء خرج (ليث) و(بنو يطور) إلى ايثرب» مع الشيخ (أواس 
التجارة. 


¥ 


ثم أردفت بعد لحظة من صمت: 
آما (أروى) فقد مكثت في لابكة» حتى تضع مولودها. 
رأيت خيبة الأمل والحزن على وجهه؛ تنفس في عمق ثم قال في أسى: 


تزواجت (أروى)؟! 
قلت: 


-نعم. 


كنت أشعر بالإشفاق تجاهه» فا أقسى أن يعود الإنسان بعد الغربة» ليجد 
الشمل وقد تفرق» والحبيبة وقد غادرت» كنت توقع منه الغضب أيضًاء ولكني 
سمعته يقول في رفق وهو ينظر جهة البحر: 

- أتدري يا (شمعون) ما هو أكثر شيء أحزنني طيلة تلك السنوات؟ 


زفق 


م يتنظر مني اللدواب» بل أردف قائلًا: 
- إن كنت أشعر بأنني قد ظلمت (أروى)! فلا أظلم من أن نرهن حياة 
من نحب على تصاريف الأيام. 
ثم تابع: 
كنت ألوم نفسي أني خطبتها من أبيهاء ثم تركتها وأنا لا أدري هل سأعود 
إليها أم لا. . يوم وكبنا السفيئة أنا و(شهبور) من «غرندل؛ يعد وفاة عمي الشيخ 
1 


3 بيبة الشيخ (نابت» وصديقة (أروى) في الصغر. 
قال (عمرو) وكأنه قد تذكرها: 
- أنتٍ (هوى) الطفلة المشاكسة التي كانت نُطارد صبيان الحي بالحجارة 
في صغرنا؟ 


4l 


مسحت (هوى) دمعتها وقالت وهي تلقي إليه بنظرة حنين لم تخف علينا: 

- وأنت (عمرو) أنبل أطفال الحيء الذي كان يدفع عني وعن (أروى) 
غباء الصبيان! 

ضحكنا ثم قلت لهم وأنا أدعوهم للتحرك: 

-هيا بنا نعد إلى البيت» ستفرح (أروى) و(أم السعد) بمجيئكا. 


E 


الورقة الثالثة والخمسون 


. لدم مها ا يكم‎ 7 1 a 
الوصول إليناء ورغم أننا كنا في أمانء لم أدع الحذر يفارقني» وأمرت البحارة‎ 
بألا يكفوا عن الدفع بالمجاديف ليل نبار» وقسمتهم إلى فرقتين؟ فرقة تجدف‎ 
بالنهار والأخرى تجدف بالليلء إلى أن لاح لنا في الأفق شاطى مجمع البحرين.‎ 

صمت قليلًا ليزدرد لعابه» ثم قال: 


NE 


تركنا السفيئة التي أتيئا بها من غرندل ومكثنا في «مجمع البحرين» عدة 
أيام» اشتريت خلاها بضائع بكل ما تبقى معي من نقود وقمنا بنقلها إلى السفينة 
التى ستقلنا إلى «كوش»ء وكانت تلك السفيئة ضخمةء يعمل بها قرابة المائة 
بحار» فضلا عن العمال والتجار. 

وني صبيحة يوم السفرء علا بوق السفينة» استعدادًا للرحيل» وصعد الناس 
إلى سطحهاء وصعدت أنا و(عمرو) ورجالي» وتحركت , بنا السفينة فوق الموج 


ا E‏ وأمسكت التران هذه امرة في بعض البحارة 
فعلا الصراخ وعم الذعرء وقذف بعض الناس بأنفسهم في المياه هربًا من 
النيران المحيطة بهم ولم تحتمل السفينة دورتها فمالت إلى جانبها رارت 
على الغرق. 


0 


صمت مرة أخرى وكأن) أرهقه التذكر أو أثار أحزانه» ثم عاد إلى حكايته 
فقال: 

- وما أن رأى (جندار) صيده وقد أوشك عل السقوط» حتى أسرع بسفنه 
الا حا عه وه اا ا E‏ 
القفز في المياه رغم أننا لا نجيد السباحة ولكننا فضلنا الموت غرقاء على الموت 
علا ار ارت سرد الأرسين »ول رسو طظلاك بعد لانت بس 


وتمنيت أن نصل إلى فبكة؛ بأي طريقة کانت» وكثث أخرج في كل خبار إلى 
صخرة عالية كاهضبة عند ملتقى البحرين» أشرف من فوقها نحو الأفق» وأتمنى 
لو أجد مركبًا .ولو صغيرًل يأخذن إلى أي مرفأ بعيدًا عن خليج الحيان». 
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وفي يوم من الأيام» بينما كنت آوي إلى الصخرة وكان (عمرو) يعاون 
الصيادين في بعض أعاالهمء إذا برجلين يأويان إلى الصخرة في موضع قريب 
مني» أحدهما شيخ كبير ولكته قوي البئية» جهوري الصوت» والآخر شاب 
فتن حمل على كتفه زنبيلًا به طعام» علمت من رائحته أنه سمك» كان الإرهاق 
يبدو على الرجلين» وكأن) قد أتيا من سفر بعيد» ترك الرجلان متاعه) واستلقيا 
إلى الصخرة 5 ذهبا وم عميق. 


يتهمتي باجنون» أو أن بشن بي السرقة. 
عاد الشاب» فأيقظ سيده في رفق» ثم حمل زنبيله وانصرفا. 
وشعرت با خوف من البقاء فوق تلك الصخرة التي تعبث بها الشياطين» 


EY 


فقمت من مجلسي وقررت العودة إلى النزل» ولكن الفضول دفعني؛ لأن ألقي 
نظرة أخرى على السمكة» فوقفت على الحافة ونظرت إلى البحرء فإذا بي أراه. 
صمت وقد علت أنفاسه. ثم لمعت عيناه وهو يقول: 
-رأيت شيخًا لم تر عيني مثله قط في البهاء والرهيةء يحيط النور بوجهه 
وكأنما أشرقت الشمس على صفحة وجهه وحده» يتكئ على عصاه ويقف على 
صفحة الاء دون أن نبل قدماءء تدور السمكة حوله وتتقافز لنمس راحة يده» 


تادی الي غل ااب صاحب السفينة بصوت افل» يصل إلى القلب 
وقال: 
انتظروا! نريد أن نرافقكم. 


EVA 


ورغم أن السطح كان مكتظًا بالناس» استجاب الشاب بغير جدال وأفسح 
فما الطريق» فصعد الشيخ ورفيقه» دون أن يسألهم أحد عن قيض أو مالء 
ولأنني كنت أقف إلى جوار السلم» مددت يدي فأمسكت بيد الشيخ كي أعينه 
على الصعود إلى السطح» والتقت عيني بعينه» إن قلت لكم إني قد شعرت 
بأن السكيئة قد غمرتني» وكأنني مسست يد ملك من السماء فسأكون مُقَصّدًا 
في الوصف» فيا لحلاوة اللمسةء ويا لطيب النظرة! وقفت غير بعيد أترقب 


حينها صعدت أنا الدرج مسرعًا ووقفت على السطح وأنا ألحج من الانفعال» 
ماذا أفعل؟ هل أخير صاحب السفيئة بها حدث أم أصمت؟ حدمي يقول: 


افيف 


إن هذا الشيخ الجليل لا يمكن أن يأتي بفعل شنيع كهذا إلا لسبب أجهله. 

فجأة عاد الشيخ ومعه رفيقه» قال الشيخ لصاحب السفينة الذي كان يأمر 
رجاله برفع السلم استعدادًا للرحيل: 

-المعذرة أيبا الفتى! تلك ليست وجهتنا. 

أرخى الشاب السلم مرة أخرى» فهبط الشبخ وتبعه رفيقه» وما هي إلا 
لواحي ارسي جر لوانت عل الاجر كدت ار افيه 
اس لا 3 


السفيئة وأسقط قو اذ يفعل؟ | لباوك الدووان ر 
عليه سهام الإدوميين المشتعلة» وإن انتظر سيسطون على سفيئته» فجأة علا 
صراخ آخر ورأيت رجلا يقف على الدرج وهو يقول: 

-الماء يتجمع في قاع السفينة» سنغرق حميعًا! 


N 


أسرع قائد السفينة إلى القاع الذي امتلاً إلى منتصفه بالمياه» نسي أمر السفن 
الإدومية» فقد كان الوضع داخل السفينة في تلك اللحظة أخطر من خارجهاء 
أمر الجميع بأن يقوموا بنزح المياه من القاع حتى لا تغرق السفيئة.. تراص 
الرجال في صفوف امتدت من القاع إلى السطح» وتنقلت الأواني المملوءة 
بامياه المتزوحة من القاع من يد إلى يد إلى أن أفرغتها اليد الأخيرة في البحرء 
أما آنا فكنت أعاونهم في نقل الماء» ولكن عيني لم تغب عن سفن الإدوميين 


0 


واتسعت فز جة بين السفن الإدومية؛ مررنا من خلاها قبل أن تطبق طرفيها 
مرة أخرى» لتحجز باقي السفن عن المرورء وكأن) كان الخرق الذي صنعه 
ذلك الشيخ في قاع السفينة هو السبب في فرجة النجاة التي عبرنا منها من 
بين السفن الإدومية. 


A1 


وحين هبطنا في ميناء اعصيون جابر»» تلاشت رغبتي» في السفر إلى (كوش» 
أو إلى مكان. وقررت العودة مرة أخرى إلى امجمع البحرين»؛ كي أعرف سر 
ذلك الرجل حتى وإن مكثت عمري كله هناك. 

وتوقف (شهبور) عن الحديثء بعد أن اشتد به التعب» فاستأذن في التوم 
على أن يستكمل حكايته في اليوم التالي» فأطفأنا نيران الحطب» وقمت وعندي 
شغف بأن أعرف سر ذلك الرجل الذي غير من حياة (شهبور) وترك فيه 
ذلك الأثر. 


AY 


الورقة الرابعة والخمسون 


33 بك؟ وأين (إبرام)؟ 
قالت في تردد: 
اخحذته (أم السعد) إلى خوص (عمرو) ابن عمى 


AY 


تا 


- أندري أن (أم السمد) كانت تندر عليك قبل ليلةزفاقا . قالت لي: كيف 
تتزوجين رجلا غير ختون؟! ولكن زوجة خالي قالت ها: وما الضير في ذلك؟ 
خاها (أواس) لم يختتن» وکل (بني عبيل) لا يختتنون» ثم قالت ل(أم السعد): 
«الزيادة خير من النقصان في هذه الأشياء يا أم السعد»! 


A 


أفلتت منها الضحكة التي كتمتها طويلًا ثم قالت: 

-والآن أدركت أن بك نقصًا يا (شمعون). 

وضعت السمك جانباء ثم قذفتها بثمرة البصل وأنا أندفع نحوها بجسدي» 
حاولت أن تفر ولكني أمسكتها وفيدت ذراعيها بيدي خلف ظهرها وهي 
تحاول أن تتملص منهاء قبّلتها في شفتيها رغرًا عنها وأنا أقول: 

حسنًا! سأريك نقصي الآن! 
لا أتبلها وهي 


-تزوج الثانية كا نصحتك (هوى)! 
قلت باسًا: 

أخبرتك (أم السعد) إذن؟! 
ضيقت عينيها وقالت لتثير غيظي: 
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-تخبرني (أم السعد) بكل شيء! 

ثم قالت مهددة: 

- عمومًا افعلها يابن (رومانا)» حتى أجعلك تُصبًا إلى جوار (إيساف) 
و(نائلة). 

انفجرت ضاحكاء وقلت: 

- كيف تجرئين؟ 


-أين (شهبور) و(عمرو) و(هوى)؟ قد اشتريت سمكًا مطبوًا من السوق 
لتأكله. 


قالت في حدة: 


ذهب (شهبور) للقيلولة» وتتجول (هوى) مع (عمرو) في المرفاً. 


A1 


ثم أردفت في غيظ: 

اسمع يا (شمعون)! أنت من أحضر (هوى) إلى هناء والفتاة لا ولي لما 
ولا رادع» قإما أن تسير بالعُرف بيننا وإما أن تفارقنا بالمعروف. 

أدركت أنها لا ترضی يقرب (هوى) من (عمرو)! هي لا تنسى أن (هوی) 
يتيمة وربيبة خالتها النراصة» وأن (عمروًا) هو سيد (بني يطور) المرتقب» 
قلت ها هادنًا: 


قالت وهي تمسح دموعها: 
-أنت رجل يا (شمعون)؛ ولايضير الرجل ينم ولا غربة. 
قلت ها 


AY 


- لو كان الشيخ (عابر) حيّاء لكره كلامك هذاء فما رأيت أحدًا أحب إلى 
قلبه من (أروى) وهي فتاة. 

ثم ربتت على كتفها مرة أخرى وأنا أقول: 

- هوني عليك يا (أم السعد)» ودعي أمر (عمرو) ل(عمرو)؛ وما كان 
ل(هوى) أن ترتقي منزلة ل يكتبها الله ها! 


ت القيلولة. 


الورقة اتخامسة والخمسون 


e‏ ار 


أندهشت من كلامه فقلت: 
- أي غلام قتيل؟ 


۹ 


قال الرجل وقد بدا أنني أثرت شكوكه: 
- الذي قتله ذلك الشيخ! 
قلت له وأنا أقغر فاهي دهشة: 
- قتله الشيخ؟! 
قال الرجل: 
- نع القرية كلها تبحث عنه لتقتص مته. بعد أن قد ع سالاس) 
وار 0 


على أريكة في الصحن! ادخل يا بني. 
يا الله! أي بؤس يعيش فيه هذان الحرمان حتى يموت غلامهم| الذي يعولما! 
وأي شيء دفع ذلك الشيخ إلى قتله كبا يقولون؟! 
جلست إلى الرجل العاجز فقلت: 


4. 


-عرّضك الله خيرًا في مصابك يا شيخ (سلاس)! 

قال الرجل بصوتٍ مرتعش وهو بز يدا مرتعشة: 

-أعزك الله أيها الغريب» من أنت؟ 

قلت: 

-غريب» جئت من مكان بعيد كي أق: قتفي أثر قاتل ولدك؟! 
صمت الرجل لحظات ثم قال وكأنما ثقلت الكلمات على لسانه: 


-حين تصبر النعمة نقمة» يدعو المرء ربه بن يسترد تعمته» ويتعلم أن ليس 
كل ما يتمناه الإنسان لنفسه خيرًا 


ثم أردفت بصوت بال 
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كنت عاقرًا وكان زوجي هذا قد بلغ من الكبر ولم ننجب ولدًا يعيتنا في 
شيبتناء ظللت أدعو الله في كل وقت أنا وزوجي أن يرزقنا بالولد» ولم أدع يومًا 
إلا وقدمت فيه قربانًا للرب كي هب لي غلامًا : تقر به عيني» وحملت بالولد 
قبل أن ينقطع حيضي بعام» وزوجي هذا شيخ قد وهن منه العزم والعظم! 
صمتت قليلا ثم تابعت في حسرة أخرى: 
عوكر الفتى» فإذا بالتعمة التي كنا نرجوها تنقلت نقمة ةء وإذا بالعون الذي 
: زالنا ذلا أضاع الف بخل عليه 


- وهل استجاب الرب لدعائك. وأبدلك خيرًا منه؟ 
أدارت رأسها ونادت قائلة: 
-يا(تمار)! 


i 


خرج صبي صغير من حجرة في البيت» شديد الرقة والجمال؛ وقال: 

- تعم يا أماه! 

ثم قالت: 

- أبدلني الله بطفل يتيم من أبناء القرية» وجدته أذكى نفسًا وأرحم علينا 
من ولد أنجبه رحمي! 

ا ا 


ا ایت ای فاته قال: 

-رأيت رجلا منذ أيام عند الحصن القديم يشبه ذلك الوصف. 

انطلقت إلى مكان الحصن الذي كان يقع على أطراف القرية» ل يكن حصتا 
حقيقيًاء بل كان بقايا بناء قديم مهدّم» يبدو كحامية أقامها أحد الملوك قديًا ثم 


4 


#بدمت مع مرور الأيام» المكان يبدو مهجورًا رغم أن مساكن القرية تبعد عنه 
مسافة غير بعيدة» تلفثٌ حولي فلم أوَ أحدًا في امكان» ظننت أن عابر السبيل قد 
عم عليه الأمرء وشعرت باليأس من العثور على الشيخ» وكان التعب قد بلغ بي 
مبلغه وقد اشد قيظ الشمس في السماء» فسرت نحو جدار الحصن وجلستٌ 
أسفله» أخرجت ركوة لماء ورشفت منها رشفات» فإذا بي أرى طفلًا بدي 
الشكل ينظر إلا مترقبًا من خلف الجدار. لمر كا 


- بل أبحث عنهما! هل هما عندك بالداخل؟! 


4٤ 


قالت وهي تهز رأسها في أسف: 

- رحلا كما يرحل الحلم الجميل! 

شعرت بالحزن» وقد بانت خيبة الأمل على وجهي» فقلت ها: 
-ألم تعرني إلى أين كانت وجهتهما؟ 


تتفكر فيم| أقول ثم قالت: 
- نر منه سوى الرحمة» ومثله لا يأتٍ إلا بخير! 
قلت وقد أدركت أن أمرًا قد وقع لها: 

- صدقت! ولكن كيف عرفت؟! 


i) 


قالت وقد اطمأنت لي: 
-حين جاءا إلى هناء كان يبدو عليهم| الإرهاق والجوع؛ لم يستضفها أحدٌ 
من أهل القرية» وخر جا منها بلا كسرة خبز ولا شربة ماء وقد اشتد مهما التعب» 
ثم وصلا إلى هنا فجلسا إلى جوار ذلك الجدار ليستريحا. 
نظرت إلى الجدار الذي لاحظت أنه حديث البناء عن باقي جدران الحصن 
فتعجبتٌ» وشعرت هي با يدور في عقلي» فتابعت: 
يا الخال» كان الجتدار 


٠ n 
فابتسسم قائلا وقد أضاء وجهه:‎ 
نقدني أبوهما أجره من قبل.‎ - 
ودون أن ينتظر مني ردا شر عن ساعديه» ثم جمع الحجارة وحملها بين‎ 
ذراعيه كشاب فتيّ» وسط دهشتي ودهشة رفيقه أيضًاء ثم صنع املاط وأخذ‎ 
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يعلو بالجدارء حتى أصبح كا تراه الآن. 
صمتت لحظات ثم أردفت في حزن: 
- وبعد أن أقامه جلس ليتحدث إلى الرجل الذي يرافقه» زال عن وجهه 

التعب وزال عن ثوبه غبار البناء فأشرق وجهه بالضياء ونصع ثوبه بالبياض.. 

تحدث طويلا وأنصت إليه الرجل بلا مس ثم تركه وانصرف» انصرف وحده 

من هذا الطريق» وكأنه طيف جيل حل على النفس للحظات ثم رحل كي 

e‏ مر والسكون الصاح 


توج صوتباوهي تقول 200 
یی ا او ل خه لا تال حية 


- حون رأيت الشوق في عيني الشيخ وهو يجثو على ركبتبه ويحتضن (سارم) 
و(سريم)» ظننت أنه هو! فلم يكن أحد يحتضنه| سويًا بتلك الطريقة سواه! 
تمنيت لو بقي الشيخ إلى جوارنا فترة كب فقد كنت أجد فيه ريح زوجي! 
ولكنه کا قلت لك جاء كطيف جميل ثم رحل كأن لم يكن! 


4¥ 


صمتت المرأة» فالتزمت الصمت أيضًا.. تركت لما ولأولادها بعض 
الخبز ثم قمت منصرقًا وقد أيقنت أن هذا الرجل ليس يبشرء هو طف من 
القَدر أرسله الرب برسائل ليرفع الكرب عن بعض المكروبين» ونه لاسييل 
رفقة القدر» إلا بأمر صاحب القدرء تركت البحث عنه وصِرْتٌ أبحث عن 
رفيقه. وألحٌّ على نفسي شوق كي أعرف هذا الرجل الذي أكرم برفقته! سرت 
في الطريق الذي أشارت إليه المرأة أتحسس من أخباره» قطعت طريق الساحل 
ا أجلس إلا حين يستبد بي التعب» ولا 08 


-أنا عابر سبيل» وضعني الرب على سبيله أا الشاب ذُلّي عليه أرجوك! 
صمت قليلًا ثم تنهد وقال بعد أن شعر بصدقي: 
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-رحل أيها الشيخ! رحل إلى الأبد وقد ترك فينا ما تركه فيك وعلّمنا الرب 
به مالم تكن نعلم! 

قلت له متلهمًا: 

من أنتما؟! ومن سيدك؟! ولماذا اختصه الرب برفقته؟ 

ضم الغلام يده إلى صدره وهو يقول: 

-سيدي هو نبي الله (موسى بن عمران)» وأنا فتاه (يوشع بن نون).. 
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الورقة السادسة والخمسون 


صورة الرب الذي يري» لا الإله الذي يقهر 

تعلموا أن الرب غني عناء أما نحن فبحاجة إليه وبدون رعايته يتوه المرء 
ويحيد عن الطريق. 
اشتقت إلى أن أرى ذلك الجيل الحديد الذي يربيه (موسى) و(يوشع بن 
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نون) بعد أن تعلما الدرس من الشيخ الأبيض. 

ولم أشعر بالأسف والغيرة على حاليء فقد كان الرب لطيقًا بي إذلم يفوت 
عن الدرس! فوضع في طريقي الشيخ (عابر) كي يعلمني بعضًا ما علمه 
(موسى) لأقراني وأنا علهم بعيد. 

أتى (شهبور) من بلاد بعيدة ليخبرني أن جذوري لا تزال حية باقيةء وأنلي 
لبت ا غات م ال رن ل قلسي الأمل با آري ای را 


- تتبع بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة؟! 
قال: 
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-بل أتبع نبي الله (موسي) إلى أي مكان يذهب إليه! 
قلت مستغربًا أمره: 


-وخاذا عدت إذن؟! 

قال: 

- عدت كي أخبرك بالأمرء ثم ابتسم وقال: 

-وكي أسترد أموالي منك أيضّاء فلا ضير أن يكون المر 


-لم أرَ ذلك الحوض من قبل» هل زرعته أنت؟! 
ابتسمت وقلت: 


-نعم. 


بنك 


حكيت لما ما وقع من (دعس)» وتعجب (شهبور) من خيانته؛ ومن طمعه 
في ماله» ولم خف على قلقه حين سألني: 


-وأين أخفيت الذهب؟! 


ابتسمت وأنا أقول: 
- هنا تحت جذيل النخل! 
ثناولت القدوم» وأخذت أحفر حوض الرجانء حتى وصلت إلى كوة بين 


نحب لبذلته كله فداء للشيخ (نابت)! 
ثم قرب فسا آخر إل وقال: 
وهذا حقك يا (شمعون)! 
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قلت صادقًا: 
-هذا أكثر ما وعدتنی به! 
قال متنا 


- ولكنه أقل ما تستحق تحق! 
نظرت إلى الذهب فأضاء بريقه في عقلي ذكريات مظلمة» يوم خرجت من 
«قادش برنی افر يرافقني ارف والجوع والفقره ما كان يمول بالي أن باي 


الورقة السابعة والخمسون 


- وماذا نفعل بها في الصحراء يا (عمرو) إن عدنا إلى برية (سين»؟! 
قال: 


۵۵ 


- ترعى مع الإبل» وتحمل أغراضتاء ولعلنا نشتري ها من السوق ثورّاء 
فنطعم لبنها وولدها! 

قلت: 

-وإن لم نجد؟! 

قال (عمرو) ضاحكًا: 

تذبحها فتأكلها! 


( 


لفتاة (لامار) في «يثرتت»! :قاط 


- بارك الله لك ولابنة خالك! والعقبى لك يا (عمرو). 


امتقع وجه (هوى) ثم غادرت مجلسناء وتبعتها عين (عمرو) وهي مشي 
منكسرة إلى خارج الدارء وبعد قليل خلا صحن الدار و يبق سوايّ أنا و(عمرو) 
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و(ليث)» كنت أشعر أن نفس (ليث) لا تزال يعلق مها بعض الكدر مما حدث 
بيئنا قبل خروجه إلى «يثرب»: كدر تفصح عنه عينه التي يزوغ بصرها كلما 
التقت بها عينيء كان يرتدي ثبابًا تعلوه بردة من وبر الإبل» وعمامة تمنحه هيئة 
أكبر من عمره» أردت أن أمد إليه يد الود فقلت: 

-حمدًا للرب على السلامة يا (ليث)» ومبارك لك الزواج من (لامار). 


َ جار فنيا ي الأسواق يا أهمرو)»كفانابيعا للتمور والشسخان 
وتجارة مع الفقراء! 
قال (عمرو) متعجبًا: 
تلك تجارة جدك وأبيك 
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قال (ليث) في تبرم: 
- تجارة لم نرث منها إلا الفقر يا (عمرو)» حتي صرنا أفقر أحياء (بني 
إسماعيل) وأحط بطونها! 
شعرت بأن الغتى الذي خرج من «بكة»؛ ليس هو الفتى الذي عاد من 
0 الصبا وارتدى عمامة السلطة» وأذهبت الخمر التي 
ع يوي أن يشربها. 
أيت أثرها في عيني ( و) عليه 


- أما هذان فها نعلا أبيك! ووالله لولم ترث غيرهما لكفياك! فيا انتعلهها 
أبوك وسار ا إلا في الخير! 
ثم قال في تأنيب جعل (ليث) يذوب خخحجلا: 
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-ل يتاجر الشيخ (عابر) وولداه مع الفقراء يا (ليث)! بل تاجروا مع الله! 

أتريد أن تعرف ماذا ربحوا من التجارة مع الله؟! ربحوا بركة لم تنقطع 
في أحفادهم» وربحوا شابًا مثل (شمعون)» حفظ أموالهم وعِرْضَهم. جزاءً 
لكرمهم وفضلهم عليهم. 


ثم قام وقال في صوت هادر أخرج النساء من حجرائين: 


(نابت) وهو يقول: 
أنت أحق ببذه العامة يا سيد (بني يطور). 
ثم أمسك سيف الشيخ (نابت) ووضعه في يد (عمرو) وقال: 


- وأنت أحق بهذا السيف يا فارس (بني يطور). 

ثم انحنى ورفع نعلي أبيه من الأرضء وقبّلها وهو يحتضنهما إلى صدره وقال: 

أما هذان النعلانء فهما لي! لن أخلعهم| من قدمي ما حييت حتى لا أضل 
مرة أخرى عن الطريق. 

احتضنه (عمرو) في قوة وربت على كتفه وقال: 

- لن يضل أحد من (بني عابر)» ما دنا سويّا كما كنا في السابق يا (ليث). 


» وشعر 
القن بالقلق من ت 
شائعا 1١‏ ۴ 
بسقا ف ر 


الئاس نحو" (بني يطور» (عمرو بن دومة)ء الثري الناشئ الذي 
فجأه ليملا فراعًا تركه سادة «بكة) بعد رحيل «جرهم»؛ وغياب «خزاعة). 

تناسوا ما فعلوه بأبيه قبل ذلك بعامين» وذهب إليه وفد من قبائل (بني 
إسماعيل)» يستحثونه على القيام بذلك الشرف.. كان يجلس على الأرض في 
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خباء أقيم خلف البيت» وكنت أنا و(شهبور) نجلس إلى يساره؛ بيت جلس 
(ليث) إلى يمينه وحولنا مشايخ (بني إسماعيل). 

قال أحدهم: 

ما قولك يا (عمرو) في أن تنال هذا الشرف؟ والله لو كان الشيخ (عابر) 
35 لفرح بعودة السقاية والوفادة إلى (بني إسماعيل). 

صمت (عمرو) قليلًا ثم قال: 


تعجبت من كلامهء وكأنني أستمع إلى كليات جده الشيخ (عابر) من قبل! 
أشاح الرجل بيده وكأنما مل من سباع هذا الكلام وقال: 
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-أفق يا بيَ! العرب لا يتفقون! ولو عهد بالسيادة إلى حلف منهم لتنازعوها 
بينهم ولأفنى بعضهم بعضًاء 


-السيادة هنا في تلك الأرض تكون لرجل واحد! يفرض سلطانه إما بالمال» 
وإما بالسلاح» وإما بالعشيرة» وأنت معك المال والعشيرة. 
قال (عمرو): 


-يحزنني أمر (بني إسماعيل) ولكن أمر العرب يحزنني أكثر» انظر يا (شمعون) 
إلى الممالك من حولناء في "آشور؛ و«بابل» و«إدوم؛ واكنعان» و«مصرا. يبنون 
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الحواضر» وتصل صروحهم وأسوارهم إلى عنان السماء؛ ولا يزال العرب 
قبائل متناحرة تتقاتل على الكلأ والعير! 

-أمر الرب أبانا (إيراهيم) ببناء ذلك البيت في تلك البقعة» كي يجمع العرب 
حول بيث واحده على دين واحدء فإذا بالبيت يصير سببًا للفرقة والتنازع من 
أجل ولايته. 


0 
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- ولكن لا شأن لنا به يا (أبا إبرام)» نقضي حجنا أولاثم نرحل! 
ضحكتء فقد كانت المرة الأولى التي يناديني فيها (عمرو) بكنية ولدي» 
قلت: 


ل أعرف لك كُنية تحب أن تنادى بها يا (عمرو)! 
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ابتسم وقال: 

كانت أمي تنادي اعُميرَة ( ولكنني حين بلغت الصبا خبرتها عن ذلك 
حتى لا يعيرني آطفال الحي! 

وكأن أهاج الحديث عن أمه أشواقه إلى عائلته فقال: 

-ما رأيك يا (شمعون) في أن يلحق بنا أي بعد أن نخرج من «بكة»؟ 

قلت صادئًا: 


- لو أنجبت ولدًا سأسميه (عابر) وليس (عميرة)! 
سألته متخابثًا: 


-ومن العروس؟! 
تنهد ثم قال: 
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-اقترح علي (ليث) أن أتزوج ابئة عمنا (قيدار بن يطور) كي لا يحقد أبناؤء 
على (بني عابر)! 

صعقتني المفاجأة ووجدتني أقول له: 

- وهل خطبتها؟ 


أله كبا التردة من ازيف أو الزبين: قصمت ونظر | إل ف لوم ول 
غفت: » فقلت: 

-اسمع يا (عمرو)! إياك وظلم القلوب! ومثلك لا يسير على عرف ظالم! 
بل يصنع هو العرف! ولو تزوج سيد (بني يطور) من فتاة يتيمة لأدرك الجميع 
ألا فرق بين اليتيمة وارّة» وأننا أمام الرب سواسية. 
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قال (عمرو) مترددًا وكأنا تنازعه نفسه: 
- كانت تأتي الغناء! 


-لو وجدت سبيلا غيره لطعم نفسها لأتته! ذاك أهون السبل! 
ظل صامثًا يتفكر» فقلت وأنا أقوم: 
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الورقة الثامنة والخمسون 


استيقظنا ALE‏ 
حرجنا من الدار فرأينا جوقة من الأحباش تسير في الطريق» تتعلق على بطو م 
طبول» ربطت بأحبال إلى رقابهم وني أيديهم مطارق كبيرة من جلد البقر» تقرع 
الطبول فترتج لحا جدران المنازل» وتسير خلفهم ناقة يعلوها رجل يرتدي زيا 
مزركشا وينادي بصوت عال: 


0¥ 


- أبشروايا أهل (بكة».. عاد (عمرو بن لحي).. عاد سيد #خزاعة» 

ل ترنداءً بتلك الطريقة من قبل» وكأنا أراد (عمرو بن لحي) أن يرسل 
البشارة بعودته ومعها تهديد لمن ظنوا يه الملاك! 

عند منتصف النهار كان أهل «بكة» جميعًا يقغون عند سح جبل اخندمةا» 
ينتظرون قدوم القافلة التي لاح غبارها في الأفق عند جهة الشمال» خرجنا 
أنا و(ليث) (عمرو) و(شهبور) أيضًا لرؤية القافلة بعد أن ات شائعات 


رأيت الوجل على وجه (شهبور) وقال: 
-إنهم ييتفون ل(بعل)! 
نطقنا في صوت واحد: 


- بعل !! 
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قال بصوت مرتعش وهو يشير بيده إلى التمثال الذي يبره الأحباش: 
- نعم لقد عاد (عمرو بن لحي) بتمثال (بعل) إله الكنعانيين!! 
أفسحت جموع الناس الطريق أمام التمثال الراقد على ظهره. مر من أمامناء 
فخفقت قلوبنا رهبة للونه الأحمر الذي جعله يبدو كشيطان نحت من العقيق» 
رغم أنه كان على هيئة إنسان» وزادت صيحات الأحباش ودقات الطبول من 
3 نا نظرت يعيني إلى (عمرو بن سأني) الذي كان 2 


باعي لل السا مل أسقاي 1 
اه أن أ: تكلم ولكن صرتي 


herge f‏ . سمعث نغماته 
التي تغنى بها من قبل وكأنها تراتيم تستدعي القرابين من دماء البشر» تداخلت 
ترانيمه مع كلمات (عمرو بن لحي) في أذني. 

* أطفئوا التُورَ بظلام القلوب... 

- أنا (عمرو بن لحي) 
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* أحرقوا الأرص يحقدٍ التفوس.. 

- وهذاهو صنم الرب قد تحلي عليه الرب بقدرته فأشفاني. 
»* العنوا محيُيكم... 

- من دعي إلى غيره فقد آذنّاه بحرب. 

* وحجدوا لاعنيكم... 


-ومن ب إلى الله زلفى. 


وه 


قال (عمرو): 


- آنا (عمرو بن دومة بن عابر)! 


يفك 


وكأنما تذكر (عمرو بن لحي) اسم آبیه» فقطب حاجبيه وقال: 

- ألم يُطرد أبوك من «بكة» ذليلًا؟! 

قال (عمرو) وقد احير وجهه من الإهانة: 

-بل خرج منها عزيرًا بعد أن دافع عن الحق! واليوم أثبت أنه كان على حق! 
ثم أولاه ظهره والتفت نحو (بني إسماعيل) وسار بينهم وهو يضع يده 


عر مالا لا ينطق ولا يسمع؟! 

ارتطم الحجر بيد التمثال المصنوع من العقيق فتحطمت بددّاء وخيم الذهول 
فوق الجميع بمن فيهم (عمرو) نفسه. وحين أفاق (عمرو بن لحي) من الصدمة» 
صرخ في صوت فاق صوت الشيطان في الجحيم وقال للأحباش: 
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-اقتلوا ذلك الآبق واجعلوه عِبْرَةٌ لمن يعتبر! 
فانقض الأحباش عليه يمزقون جسده بالسياط والعصى. 


ب نبا # 
لقول الحق مهابة تهتز ها يد الباطش» وهذا ما شعر به (عمرو بن لجي)» 
ع داو امعد A‏ 


طال الصمت لحظات ثم قال رجل على استيحاء: 
- ما يكون لنامن منسك يعده! 
ثم قال آخر: 


يفك 


- والله تكون كمن نزع الشرف عنه! 

لمعت عينا (ابن لتي) وقال: 

وهذا والله ما أبغيه! أن أزيدكم شرقًا إلى شرفكم! ولولم يكن هذا النصب 
من شأن في أرض الله. ما عبده أقوام في مشارق الأرض ومغاريها! 


ثم هتف في الأحباش بصوت جهوري: 
الركن والمقام وادعوه كي 


ar 


الورقة التاسعة والخمسون 


-نعم» أظن أنه لا مقام لنا في «بكة»! 

قال (عمرو) وقد أوجعته الكلمه وأفجعته: 

-أهرب من (بكة»! أترك الأمانة التى أحملها وأهرب؟! 
قال (ليث) مترددًا: ۰ 
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- نبتعد قليلًا يا (عمرو)» لا قبل لنا بجيش «خزاعة»! وقد كنت تنوي 
السفر بعد الحج على أية حال! 
جثمت الحقيقة على صدره حتى كادت أن تزهق أنفاسه. فقال بصوت واهن: 
الم أي مع امیت قد ناور چ ر ا ت يدعو ليك ! 
ثم أجهش في اليكاء» وقال: 
(عابر)؟ أين أنت يا شيخ (نابت ياأي؟! 


أ 


- لو تبعوه فلا خير فيهم أيضًاء وأولى لك أن تغادرهم فارًا بدينك! 
قال حزيئًا: 
-أترك ابكة»؟! 
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قال (عمرو) مشدومًا: 


- نتبع نبي العبرانيين (موسى)؟! 
قال (شهبور): 
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-هو من يحمل شعلة الإيهان! 
قال (عمرو): 

-لم يرسله الرب ل(يني إسماعيل). 
قال (شهبور): 

- بهتدي المرء بالنور أينها وجده! 


المطر بطل فوق عريش البيت. . فتح (ليث) الباب وأسرعت أنا و(شهبور) 
خلفه» رأيئا مطرًا غزيرًاء وبعض الأطفال تلهو تحت المطر» حرجت من الباب 
وأنا أقى وجهى من زخات المطر اللاسعة» نظرت إلى السماء الغائمة فرأيت 
سحابًا متراكبًا يزحف من جهة الغرب إلى سء «بكة» حتى حجب الشمس 


يفك 


التي مالت إلى الغروب! قلت متعجيًا 
كل هذا المطر ولا تزال المزن حُبَلى بالماء» كيف تبدلت السماء هكذ!؟! 
قبل أن يجيبني أحد أومضت السماء بيريق برق خطف أبصارناء ثم تبع 
ذلك رعدة أخرى انخلعت لما قلوبناء واشتد معها المطر أكثر, هرول الأطفال 
مذعورين لرؤية الصاعقة» واختبأوا في مى دورهم وقال (شهبور) بصوتٍ 


تطلفت أ رعا فقد شعرت أن هذ الصيب لن بان يخي اتات 
تحتمي بدورهم» ومن لم يملك منهم سقمًا يؤويه» صعد إلى أعالي الجبال كي 
يحتمي بالكهوف والمغارات» نظرت إلى الوادي فرأيت البيت مهجورًا لأول 
مرة! لا يقف إلى جواره إلا ذلك التمثال الأحمر القبيح» وعلى مقربة منه تمثالي 
(إيساف) و(نائلة). دعوت الرب أن يُزيل السيل تلك الأصنام التي أحاطت 
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ببيته» ثم انطلقت مهرولًا نحو السفح المنحدر» سقطت مرات ومرات ولكني 
كنت أقوم في كل مرة وأستأتف العدو غير عابى بثيابي المتسخة» وبين لحظة 
وأخرى كنت أنظر إلى تلك السحب التي تخطو كا بال نحو سماء «بكة). 
وصلت إلى البيت» دفعت بابه بقوة» فوجدت (أروى) تقف مذعورة في 
الفناء الذي غمره الماء حتى وصل إلى منتتصف ساقيهاء وهي تحتضن ولدنا 
(إبرام). صرحت حين رأتني وقالت: 


خرجنا إلى مربط الدواب الل غمرةالماءأنة 


ء يتدفق من جدران المربط. 

ا ا SR‏ 
تش ی زت لوق العرية وجدوت يليام ال ذا" نا أصفع ظهرها بقوة كي 
تنطلق» وكأن البغلة كانت تشعر بالخطر هي الأخرى فأطلقت لساقيها العنان 
وانطلقت بعيدًا عن السفح الذي أخذت حوافه تنجرف بالماء رويدًا رويدًا. 
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وبدا أن السيل سينهمر في أية لحظة» وصلت إلى جيل «الحجون»» فضربيت 
البغلة كي تصعد» ولكن عجلات العربة تعلقت بالصخورء نزلت من فوقها 
كي أخفف حولتها وجذبت العربة مع البغلة ولكن العربة علقت وأبت أن 
تنحرك» لاح لي أن أتخلص من العربة حتى لا تعيق البغلة» أنزلت «(أروى) 
والطفلء وأخذت أفك السرج في سرعة؛ فجأة جاءتني صرخة (أروى) في 
رعب وقالت: 


لاأراها تخرق» تذكرت قبعة الفارس المصري وهي تطفو فوق الماء؛ تذكرت 
(دعس) وهو محاول قتلي» تذكرت كل مامرٌ بحياني من مخاطر في ذات اللحظة 
التي رأيت فيها الماء يرتفع فوق رأسي كطود عظيم يصل إلى عنان السياء.. 
حينها قفزت فوق العربة الخشبية وأمسكت جانبيها بيدي وأنا أغمض عبني 
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بقوةء شعرت بالماء يرتطم بظهري ورأسي في قوة ولكنه ل يفقدني وعيي» غمر 
الماء أنفي وأذني» فتوقف الزمن وانقطع صخب السماء الغاضبة من حولي» 
مضت لحظات لا أدري مقدارها وأنا تحت الماء أغلقت صدري على ما بقي 
به من هواء حتى لا أفقده» فجأة اهتزت العربةء فتشبشت يدي بجانبيها أكثر 
وفي اللحظة التالية تحركت العربة وبدأت تطفوء استسلمت لحركتها وتجمد 
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واقتربت متكا عيضن الزيكون» ذكرئني فى أخاديد: ونه ها بوجه رأبنه ين 
قبل أخفي الظلام تفاصيله في الرة الأول قدا أبشع هذه المرة في ضوء النهارء 
حين اقتربت وفتحت فمها المظلم الخالي من الأسنان تذكرت اسمهاء قلت ها: 
- أنثٍ (أم إياس) العرافة؟! 
قالت وهي تتمعن في وجهي: 


ûf 


قالت: 


سمعت النداء! 


-اغهدم البيت في السيل! 
قلت: 
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-بيت الرب؟! 

قالت وكأنها سمعتني من قبل: 
- الرب لا يسكن البيوت! 
قلت: 


-تختبئع أسفل تلك الصخرة مع وليدها وبغلتها! 
ثم قالت وهي تعود إلى أتانها: 
- لا حاجة لي بمالك أيها الطائر الغريب! خذ وليفتك وارحل إلى أرضك» 
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واستمع إلى (أم إياس)ء فلا خير في أرض سكنتها (طريفة) العرافة! 
# # # 
أفرخ الحزن تعاسة» وأنجبت الخطوب حسرة ل نر مثلها في «بكة» طيلة 
الأعوام السابقة. 
ا ل ا 


زه استطرة) ون الزمزم» 
»الحكمت عليه بالجنون! 


0 ني أحدهم أنني سأواجه السيل مرتين في حياتي لتعلمت السباحة 
صغيرًا! 
قال (شهبور) باسم): 
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ولو أخبرني أحدهم أنني سأترك تجارتي وأتبعك يا (شمعون) لأزهقت 
روحة. 
خففت مزحته من وطأة الهمء فتنهد (عمرو) وقال: 
- أتدرون ما هي أكثر انعم التي أحمد الله عليها؟! 
وقبل أن نجيب» أردف قائلا: 
أن الله يّاء فما كانت الحياة لتحلو بدو ن 


قلت: 
- هناك شيء يخصتي في منزل الشيخ (عابر)! 
-ماهو؟ 
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قلت: 

- صندوق العروس! فبه أوراقي التي كتبتها طيلة السنوات السابقة 
ضحك (شهبور) وقال: 

- أما زلت تكتب تلك الأوراق حتى الآن! 
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ساني عدون قن ذلك راو فت ا 
-يميل قلبي إليهم جميعًا! ويسعهم جنا إلى جنبًا! 

ثم أردفت بعد قليل من الصمت: 

-أتدري يا (شهبور) أن ابي قد مات ول يكن قلبه معلًا بشيء سوى الأرض 


ينك 


المقدسة؟ أشعر أحيانًا أنه قد قسا على نفسه حين على كل بيجة في حياته على 
تحقيق ذلك الحلم فمات ولم يهتأ بثيء» أ ما أنا فأشعر أنني كنت أسعد حالًا منه 
رغم ما مر بي من بحّن» منحتني الحياة فرصة كي أقترب وأعرف» فعلمت أن 
الأرض تتقدس حون تسود فيها عدالة السماء» فإذا عم فيها الظلم والجور فهي 
رض ايو والروتك ايت لعجن رمليك ان الإنكانا قو ي 
ما على الأرض وأن الرب بسر ره أن تُعمّر القلوب بالإيمان على أن تُعمّر بيوته 


س دبكة؛ ر رن اباد عرس من 
(بني قيدار) مثلها وعاوهم في بناء دورهم التي حطمها السيل» الشيء الوحيد 
الذي لم يشارك به (عمرو)» ولم ينفق فيه درهمًا هو إعادة بناء البيت» كان يؤمن 
أن هذا البيت ليس بيت أبويه (إبرام) و(إسماعيل) حتى وإن أقيم على نفس 
القواعد» فرح حين وجد الناس الحجر الأسود في بيت امرأة من «خزاعة»» حمل 
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السيل الحجر إلى دارهاء لكن الحجر لا قيمة له إن زين جدرانًا لطخها الشرك» 
ويكفيها إثا أن بناها رجال من «خزاعة» وهم يرددون نداءهم الممقوت. 
وقبيل رحيلنا بيومين» استيقظ أهل «بكة» على نبأ ارتجت له قلوب «خزاعة» 
واطمأنت له قلوبناء فقد ماتت (طريفة) العرافة في فراشها! ماتت دون أن 
يتريص بها أحد ودون أن يدفع رئيسها من الجن عنها ملك الموت! كانت 
بساطة موتها عبرة لمن كان يرهبها! ولم يفجع لموتها أحد سوى (عمرو بن 


ابتسمت قائلة: 
- ولولا تعجلك الرحيل لرزقك الرب فيها بولد آخر! 
انتفضت جالسّاء وقلت في سعادة: 
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-حمًا؟ هل أنت حُبل؟ 
قالت في حجل: 

-نعم» و(هوى) أيضًا خُبلى! 
ضحكت قائلا: 

-وكيف عرفتا؟ 


رفعت حاجبي دهشة» ولكنها تابعت في نین الجدية ينوت أن تابه لنعشي؛ 

- أمرتنا أن نتبول على كيسين من الحنطة والشعير» فنبتت الحنطة مع بولي» 
ونبت الشعير مع بول (هوى). 

شعرت بالغثيان وقلت: 

-يالخسارة الحنطة والشعير! أما كان أطهر لما أن تأي (طريفة) العرافة؟ 


Qf: 


قالت لائمة: 

-لقد قالت ي ]نا طريقة جربة با (شمعون) وان جارية كوشية قد ع يته 
تلك الطريقة منذ عشرين عامًا! 

قلت: 


- وماذا لو نبتت الحنطة والشعير سويًا؟! 


-لن أنجتٍ لك فتاة تشاركني تدليلك! 
اقتربت بشفتي من أذنها ثم همست في رقّة: 

لن تشاركك فتاة قلبي حتى وإن كانت ابتتنا! 

ممت أن ايلاء فابتعدت بوجهها قليلًاء وهي تضع أصبعها على فمي» 
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سألتها وقد ساورتني الشكوك: 
-هل أدلت (أم السعد) إليك بنصائح الحمل؟ 
أغمضت عينيها حتى لا ترى ردة فعلي وهزت رأسها بالإيجاب! 
زفرت في قوة وقلت: 
-كنت أدري أن حديثك معها لن ينتهي إلى خير! 


نظر (عمرو) نحو المعلاة» ودعا لجده الشيخ (عابر)» ثم نظر نحو سماء 
«بكة» ونادى بصوت عالء وردَّدْناه خلفه: 
- (لبيك اللهمٌ لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك». 


*# يذ اننا 
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الورقة الحادية والستون 


- أصبحت أكثر خوفًا بعد أن تزوجنا! 
قالت في خجل: 
- لنا بيت نستتر به. 


جذبتها وأنا أقترب منها بوجهي قاتا في حنان: 
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-كم روادتني نفسي من قبل أن ابلك فوق تلك الأريكةء وأريد أن أحقق 
رغبتها الآن» فلعلنا لا نجلس عليها مرة أخرى. 

لانت ملامحها وقالت: 

-هل ما زلت تحبني بنفس القدر؟ 
أحطت خديها بيدي ثم ضممتها إلى صدري قائلا: 


اا وأنت وأمي و(باتيا) و(إبرام). 
ثم مسحت على بطنها بيدي وقلت: 
وهذا الذي يختبى في جوفك الآن! 
ضحكت وقالت: 
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-ونسيت (أم السعد) وعمتك (باتشيفا)! 
قلت وأنا أشيح بوجهي عنها: 

-أفسدت اللحظة كعادتك. 

ضحكتء وقالت معتذرة: 

حسما لا تبتئئس1 


-لي دين أريد أن أسدده. 


واختفى (شهبور) لأيام ثم عاد ومعه جماعة من الفرسان» تربو على المائة 
فارس» سأله (عمرو): 
-من هؤلاء يا (شهبور)؟ 
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قال (شهبور): 
- هؤلاء من بقوا من فرسان «غرندل». 
لم نعرف كيف عثر عليهمء ولا الغرض من جمعهم؛ ولكنه أفصح عن ذلك 
حينما التفت إليهم وقال بصوت عال: 
-يافرسان «غرندل)» قد كان ل(دعس) دين عندي» ولكن أهلكه طمعه 
قبل أن أسد في قد معتکم اساد دیني» و : )ورجال 
ا 


e‏ ذلك أيها الفارس» ولكنني أعلم أن لي أسودًا في «غرندل»» 
وسأحتمي بهم كلما دارت عل الأيام. 

ودّعنا الفرسان وقطعنا طريق الحجرء وطافت بعقلي ذكرى (دعس).» لم 
أرَ رجلا في جسارته وقوته» وما زلت أرتجف كلم تذكرت لحظاته الأخيرة» 
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تعجل (دعس) أقداره» فسحقته عجلة القدرء لو صبر حتى يعود (شهبور) 
لتحققت كل أمانيه. 
قلت ل(شهبور) حين جاورني بفرسه في الطريق ورأيت على وجهه الطمأنينة: 
تخففت من كل أحمالك! 


ابتسم ابتسامة الرضا وقال: 
ما أ أحمال! 


-إن كنت أرغب في شىء الآن فهو أن أنجب ولدًا مثلك أو مثل (عمرو)» 
فلا شيء أفضل من أن ترى بضعة منك تكبر أمام عينيك! أليس كذلك يا (أبا 
إبرام)؟ 

قلت: 
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-صدقت. 

ثم قال لي: 

- اذا أسميت ولدك (إبرام)» ولم تسمه (إبراهيم) يلسان العرب؟! 

قلت آسفا: 

-لي قوم لا تزال ف تلوب البعض موب بغضًا ا إسماعيل)» تزوج 
)»ولا 


5 
عددهاء قبل أن تلوح لنا 


: نت قرية الصيادينء التي عاش فيها (بنحاس) وأو لاد 
رن عل غاد بارع عل "ذلك اک اد 
الأسماك مع صبية «عصيون!ء ويومها صفعني أبي على وجهي حين عدت إلى 
النزل بسبب كذبي» وخلف ذلك التل كانت القردة تفر خائفة من هجمات 
بني إسرائيل عليهاء بعد حادثة السبت التي أوجعت قلبي مكثنا في «عصيون 
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جابر» بضعة أيام» تزودنا فيها باللاء؛ وطعمنا من أسماك البحر» ثم استعدت 
القافلة للرحيل إلى «رسّة»» أرض (بني يطور) في برية «سين». 


¥# ا# # 
دخلنا إلى القرية التي صارت أطلالًا بعد أن غادرها (ينو يطور) لسنوات» 
سر ام ا موي 


-ترافقه وتتركنا؟ 


قلت وأنا أزفر في ضيق: 
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-أشق ما في الرحلة آخرهاء ويكاد الجزع يقتلني وقد اقتربت الرحلة من 
نهايتها. 

أحاطت رأمي بيدها ثم ضمتني إلى صدرها وقالت في حنو: 

- لا تجزع» واشغل نفسك بالتفكر في حلاوة اللقاء. 

ثم قالت مغيرة دفة الحديث: 


افطر الإنسان 


ثم أفلتت الدموع رغما عني وقلت: 
قالت وهي ته تضمني أكثر: 
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- ستساحك» وستفرح بعودتك وبأسرتنايا (شمعون)! 

وقضيت الأسابيع التالية» أحاول أن أتغلب على قلق الانتظار» با لخروج مع 
الرعاة إلى المراعي لرعي الأغنام والإيل» أحمل معي دواتي وأقلامي وأوراقي» 
وأقضي النهار في الرعى» أكتب في أوراقي أخبار الأبام الأخيرة؛ من سنين الغربة 
التي قضيتها وحدي بعيدًا عن أمي وعن بني إسرائيل» وبينا كنت كذلك» 
رأيت (عمررًا) و#شهبور»» يقتربان تجاهي» أدركت من ملا 


اتس 
كانوا في تلك النا 


قال (شهبور): 
- أليس من الممكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى الشمال مرة أخرى؟! 
قلت متحيرًا ورأسي تتخبط من الحزن: 
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-قد كانت «قادش» آخر منازلنا! 
قال (شهبور): 


- أرى يا (عمرو) أن نرسل دليلًا آخر إلى الشهال» فلعلهم توجهوا إلى 
«قادش»! 
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-عدني! 

- أعدك أن أبقى على عقلي سليًا وأن أعود! 
وقبل أن أتحرك سألتها: 

أين (إبرام)؟! 
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أخذته (تيراء) لتلهو معه! 

- قبّليه لأجلي! فلا وقت لدي الدليل بانتظاري وسيتحرك الركب! 

-ألن ُقبّلني أنا أيضًا؟ 

قبّلتهاء وأنا أهرب من عينيهاء ثم انصرفت. 

وخرجنا من (رسّة) نقصد الشمال كان الطريق إلى #قادش» مطروقًا من 
لقوافل ويقطعه الرعاة في + من أجل 


قلت: 
انظرا إلى سحابة الغمام. 

قال الدليل: 

-هذا وادي (رَنُمة! السحاب يتكاثف فوقه أواخر الشتاء! 
قلت: 
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- كانت سحابة الغمام تظللنا كلما نزلنا منزلًا في برية «سين»! 

لم يب عليه) التصديق» فأردفت: 

-لن تخطئ عيني سحابة ظللتني لعشر سنوات أو يزيد» أشعر أنهم هناك 
وظني أن الدليل ل يرهم في وادي «حوريب»؛ لأن السحابة كانت تحجبهم! 
ولعل (شهبور) ليشأ أن يطفا في قلبي بريق الأمل فأدار راحلته وقال للدليل: 
-هيا بنا 


ب بأقدام مرتعشة» ويد (شهبور) تمسك بمرفقي لتشد 
من أزري» تعلق بصري براية (سبط رآوبين)» فسرت نحو خيام الحي كأنني 
مسحور» أسير بين الدروب وكأني أحفظها عن ظهر قلب» ويقودني فؤادي 
نحو بيت رأيته في أحلامي مثات المرات» بيت من الحصير وا لخوص» ينزوي 
في ركن الحي كا كان ينزوي طيلة عمره. 
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اقتربت من باب البيت وقلبي يرتجف ارتجافة شاة مذبوحة» لم أشعر بوطأة 
أقدامي على الأرض فتشبثت بذراع (شهبور) كي لا أسقط كحفنة من الرمال 
على أعتاب بابها. 

ورأيتها.. 

رأيتها تجلس في صحن البيت على أريكة الآراك. 


تدنو برأميها من طبق ال وتبحث بعين مجهدة عن ١‏ ن حباته. 
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اعتصرت رأمي في صدرها وتخللت أصابعها شعري وهي تقبض عليه 
في قوة وكأها تريد أن تتيقن أن ما تراه ليس طيما من الوهم سيرحل عنهاء 
تشممتني ثم تحسست وجهي وكأنها تملا حواسها كلها بوجودي ولسانها يردد: 
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-(شمعون).. أنت (شمعون)! 

قلت وعيني تذرف بلا انقطاع: 

-نعم أنا (شمعون)؛ (شمعون) التائه منذ فارق حضتكء (شمعون) الذي 
أتى بخطيئة لا غفران ها يوم تركك وحيدة» (شمعون)... 

وضعت يدها على فمي» ثم قالت في حنان بالك أذاب اضطرابي: 

- بل (شمعون» ولدي الذي لم آيس يومًا من 


س 


ثم قالت لي: 
- أكرم ضيفك يا (شمعون). 


قال (شهبور): 
-أشكرك یا سيدة الدار» سأترككم وألحق بالدليل» ولكنلي طلب وددت 
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أن أعرفه! أين أجد نبي الله (موسی)؟ 
قالت: 


- ستجده في خيمته» بجوار خيمة الاجتماع. 


-في القرب يتوه المرء في التفاصيلء أردت الابتعاد كي أرى الصورة كاملة. 
قالت وهي تربت على ظهري: 
-لا بأس» المهم أنك رأيتها! 


0 


قلت: 
- تزوجت حفيدة الشيخ (عابر) الذي استضافنا في ارسّة4» أتذكريئه؟! 
قالت وقد قطبت حاجبيها وكأنها تتذكر الاسم: 


ووم 


م الت في هدوء: 
-تزوجها أخوك, 

نظرت إليها متعجبًاء فأردفت: 
-(عامير)! 


كم 


أفرغ نطق اسمه في قلبي بهجة لا توصفء قلت وأنا أردد اسمه: 
-(عامير)!! 


قالت: 

-نعم» عهدت إليه برعايتنا فأتم عهده إليك بزواج أختك! 

تذكرت رسالتي التي تركتها له وكأنها قرأت ما في رأسي فقالت: 
مغل برسالتك! 


-نعم» ادع لما بالرحمة. 

ثم تنهدت قائلة: 

- فجعتنا مبايتها وهلكت أثناء الثورة. 
شعرت بالألي فقلت: 
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-ماذا حدث ها؟ وأي ثورة؟! 

تنهّدت ثم قالت: 

كان ذلك بعد رحيلك بعام» حين قام (قورح) بثورة عارمة على (موسي) 
و(هارون). 


تذكرت اسم (قورح) قلتء ها: 
1 


-رفض (موسی) طلبهم» فدعوا سبط رأوبين إلى الانفصال عن (موسى) 
وأقاموا هم خيمة كبيرة كخيمة الاجتماع . 
قلت مذهولًا: 


0 


- وهل استجاب طم سبط رأويين؟! 

تنهدت» ثم أومأت آسفة وقالت: 

استجاب له الكثير» ومنهم عمتك (باتشيفا)! 

ثم قالت وهي تشعر يآلام الذكرى: 

-مازلت أتذكر يوم خروجهاء قلت ها: لا تتبعيهم يا (باتشيفا)؛ لو كان 
(زخاري) م على ذلك! فقالت غاضبة 


ماري ا ال الا 
المقدسة» تمامًا مثلم كانت أمي تنتقي الخصى من طبق الإر. 

أمسكت أمي بيدي حين| رأتني واجمًا وقالت: 

-دغ عنك تلك الأخبار الحزينةء واحك لي عن أخبارك طيلة تلك السنوات! 


£ 


ضحكت وقلت: 
بعضها أكثر حزنًا! ولكني تعلمت أن الحزن لا يدوم. 
ضحكت هي الأخرى وقالت: 
- يكفيك من غربتك أن تتعلم ذلك الدرس! 
ثم قامت وهي تجذب يدي وقالت: 
0 عن الحديث وأنا آع 


3 


AN 3 
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الورقة الثالئة والستون 


رحمة الله عليهء كنت أشتاق إلى الحديث إليه. 
سألت (عامير): 
-وماذا عن التقباء الآثني عشر؟! 


لك 


قال: 
-هلكوا جميعًا وكان آخرهم (شموع بن ذكور)» ثم قام واقمًا وقال: 
-قد ترك لك (شموع بن ذكور) شيئًا. 
ذهب إلى صندوق كبير ارتكن على الحائط ففتحه. وغابت رأسه بداخله 
لحظات قبل أن يخرج حاملًا بعض لفائف البردي المرتبة» وقدمها إل أمسكتها 
بيدي فقراً لأول لأجد مكتوبًا بہا: 
5 


حتى يشعر بوجوده حوله! 
سألت (عامير): 
-لماذا لم تعمل في النجارة يا (عامير) کا كنا نعمل؟ 
ضحك وقال: 


0Y 


-لم أكن أجيد الصنعة مثلك! ىا أن الشيخ (بصلثيل) دعاني كي ألتحق 
بالخدمة في بيت الرب بعدما رحلت أنت. 
سألته: 


- إلى متي ستمكثون في وادي 'رثمة»؟ 
قال: 
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-كلا یا (شمعون)! لن نغادر نزلا فيه بييث الرب ونبيه. 

قلت مستعطنًا: 

-أشفق عليكم يا أمي من كثرة الترحال» والعيش في الخوص والخيام طيلة 
هذه السنوات» ولا بأس من أن تنعموا بيعض الراحة قبل أن نعود إلى هنا. 


04 


قالت (باتيا) مستحثة إياها: 


-أما تشعرين بالسأم يا أمي من حي «رأوبين»؟ 
ثم أردفت في ضيق 


-يكفي ما نراه من أبناء (عزرا) كي نبجره إلى الأبد. 


ذهبت أنا و(شهبور) إلى خيمة الاجتماع في ساعة مبكرة من الصباح» أخل 
(شهبور) ناقته وقد عزم أن يقدمها قربانًا للرب» نظرت إلى وجهه الذي اكتسى 
بالسكينة وسألته: 

- وكأنك قد عزمت ألا تعود ثانية إلى ارسّةا. 
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عقل (شهبور) الناقة في عمود الخيمة الخارجي بجوار المذيح» ثم نظر إل 
وقال في صفاء: 
- لن أفارق هذا النبي ما حييت يا (شمعون)! رأيته أمس يجمع أطفال بني 
إسرائيل ويحكي هم عن أبينا (إيراهيم) و(إسماعيل)» فاعمارت الدموع من 
عيني» ما أحلى كلامه وما أصدقه! 
سوير الخو ددس برا ےا إلى قلبي 


شعرت برعدة جسد (شهبور) حين) أمسك بيدي» وأراد أن يتحرك نحو 
قدس الأقداسء ولكن الكاهن استوقفه وقال: 


0¥ 


ثم وضع إصبعه على صدر (شهبور): 
- يتجلى الرب على كل شيء ويسكن في قلوب عبيده؛ ادعه وسيسمعك» 


D00 


وإن شئت دعوت لك. 
جلس (شهبور) على ركبته وقال: 
الي 


ف 
أن 
اللحافظ 
د 
١‏ حلا تها في فيه وامتلات نفسه بالبهجة فقال: 
-أتدري بالشمعون) ماکز م فلكم به الرب! 


-لعله ذلك الَنّ الذي يذوب في فمك حلاوة! 


۵1 


ابتسم قائلًا: 
- كلاء ولكنه ذلك الوحي الذي لا ينقطع عندكم» ما أجمل أن ييا الإنسان 
في مكان تتجلى فيه كلمات الرب! 


نعل اهلك يترون بلك 

الل اا ا ل 
إلى أحاديثه وتعاليمه التي يلقيها على الرجال في خيمة الاجتماع» فتمتلئ نفوسنا 
ثقة بأن الرب يرعانا مادام نبي الله بينناء ورأيت حماس بعض الشيان في تدوين 


فك 


وصايا النبي (موسى) في رقاع من الجلد. يتداولونها فيا بينهم بعد انتهاء 
الدرسء ففعلت مثلهم» وكنت أمكث ساعات يعد انتهاء الدرس» أكتب 
ما أستطيع كتابته في أوراق البردي وأطلع على ما يكتبه الشبان الآخرون. 
فتراودني رغبة في أن أجمع كل هذه التعاليم في سفر كبير يحنظها من الضياع» 
حتى جاء يوم اختلف فيه بعض الشبان على مسألة ذكرها (موسى) في درس 


راون هرولت| 
U‏ 7 


احتضنتها أمي وهي تقول: 
وأنت أجمل من رأت عيني يا (أروى)» بارك الرب فيك يا قرة العين. 
ثم هبطت على رکبتیها فحملت (إبرام) الذي كان يمسك جلباب أمه 


or 


خائقاء ولكنه استكان حين ضمته أمي إلى صدرهاء وفاضت عين أمي يالبكاء 
وهي تقول: 

-ابن ولدي الحبيب (إبرام)؛ حمدًا للرب» حمدًا للرب؛ ليتك حي يا (زخاري) 
لتقر عينك کا قرت عيني. 

وجمعني الرب بأهلي أجمعين بعد سنوات من التيه والشقاءء ما كنت أظن 
في أحلامي أن أنال ذلك الفضل» 2 اناد تتلطف بي الأقدار إلى هذا 


يك 


الورقة الرابعة والستون 


كيت E E‏ للها ورا يلالق 
ضاحكة: 

- لو ظل الباب يطرق على هذا المثوال لنفدت أجولة البر قبل الصباح 

قلت غير مكترث: 


0۵ 


- ومن يبقيها للصباح! سأتتظر حتى يعود (عامير) و(شهبور) في المساء 
وسنهديها قربانًا لبيت الرب! 

رفعت (أروى) حاجبيها دهشة» وقالت: 

ألن : تترك لنا منه شيعًا؟! 


0 
1 


اط ا فين ف لأن جسرًا من 
الود قد امتد بين (رومانا) و( أروى) حتى وإن اتفقاعل» وقبل أن أتكلم» طرق 
الباب طرقًا عنيقًاء ظننا أن إحداهن ستطلب قدحًا من البر» ذهبت أمي لتفتح 
الباب فإذا ب(باتيا) تدخيل صارخة وهي تقول: 


كام 


أدرك (عامير) يا (شمعون)» فقد تشاجر في المرعى» وتكاثر عليه الرجال 
هناك. 
ا لذ ةا 
هرولت خارج المتزل ورآني (شهبور) الذي كان يقف بناصية الحي مع 
بعض فرسان (بني يطور) أهرولء فناداني قائلا: 


ن( 


اج انضم إليه ع وبائي 
)»هم الرجالبالاشتباك 


oa by er een 


.رف رجالك سيوف عاباباينالجار؟! وحن ارب (يل) تصن 


ثم نظر إلى (عامير) الممدد في إعياء وقال: 
-أما أنت يا بن الكوشية» يا شقيق القردة والخنازير» فبحق الرب إيل لتدفعن 


oY 


ثمن ما فعلته ولتخرجن من حينا الذي أصابه الفقر منذ أتيته! 

م ألتفت إلى حديثه» فقد شغلني أمر (عامير) الذي كان يلهث وقد تخضب 
وجهه بالدماء قال بصوت واهن: 

«تكائروا عل يا (شمحون)ء ولو قابلوني رجل لرجل لصرعتهم الواحد 
تلو الآخر»! 


ج 50 بور) والفرسان من 
سلامة (عامير)ء قد ١‏ 


ماذا حدث يا (عامير)؟! 
قال: 

هؤلاء أبناء (عزرا)! 
قلت: 


OYA 


-وما الذي جعلهم يتعاركون معك؟! 

قال: 

- خرجت بنوق القافلة وأغنام القرابين إلى المرعى» فوجدتهم يرعون ماشية 
خالل هم من سبط «يساكر»؛ رغم أن اليوم هو يوم «رأوبين» في الرعي والسقيا! 

قالت (باتيا) مقاطعة: 


-ليتك 


هي إبل (شمعون بن زخاري بن رأوبين)! 

قال الأول في سخرية: 

- وما لابن المصرية وحي رأوبين! أما تكفينا أمه المصرية حتى يأثينا بابل 
امرأته العربية؟! 
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احذر يا هذاء حتى لا يئور غضبى عليك. 


اقترب مني وقال: 
غضبك ! ومن أنت حتى يثور غضبك على يا ب بن الكوشية؟! 
A 7‏ 


التفتت (باتيا) إيّ وقالت متحدية وهي لا تأبه ل(رومانا) الباكية: 
- لم يعد لنا حياة هنا يا (شمعون)! أريد أن أرحل! أريد أن أغادر هؤلاء 
الناس الذين يكرهوننا. 
نظرت بطرف عيني إلى (أروى) التي انكمشت في رعب» بین کان جسد 


OA: 


(رومانا) ببتز مع لحن نحييها الخافت» قلت: وأنا أشعر بهموم الدنيا تطبق 
على صدري: 

-لن يرضى نبي الله (موسى) بها حدث! 

قالت (باتيا) في حدة: 

۔ كم من مرة شكونا د(بصلئیل بن حور) فكان يأمرنا بالصبر. 

ثم قا 055 1 


قلت له: 


-نعم. 
قال: 


OA! 


-يدعوك القائد (يوشع بن نون) إلى خيمته. 

*% نيا نة 

رافقني (شهبور) إلى الخيمة» أراد رجال «بني يطور» أن يصحيونا ولكني 

منعتهم حتى لا يثير وجودهم المشكلات» وصلنا إلى خيمة القائد» فوجدت 
أبناء (عزرا) الستة بانتظارنا أمام الخيمة» وقد بدا على وجوههم الغعضب» 
نيبينهم اثنان على الأرض أمسك أحدهما بعيد . 


دخلت لأجد الفارس الذي فتن عقلي طيلة أيام الصباء يجلس غاضبًا 
على أريكة من الخشب موسدة بفراء الغنم» ذكرتني بصنعة أب أيام كنا في 
«حضيروت). 


لاه 


قلت: 

-سلام عليك أيها القائد. 
قال في صرامة: 

-سلام» أيها الشاب. 

ثم قال: 

-هل أ 


- ومن فعل هذا بالرجل الذي يصرخ خارج الخيمة! 
قلت: 
- فعله رجل لا يقوى على الصراخ؛ لأن روحه كادت أن تزهق» ولكن 
الناموس لا ينظر إلا لعن مفقوءة أو سن مكسورة. 
OAT‏ 


نظر إِلّ في دهشة؛ فأردفت غير هياب: 
- ليت الناموس يا سيدي ينظر إلى آلام الجسد حين انهال هؤلاء بالعصي 
على جسد رجل أعزل» ليته ينظر إلى آلام النفس حين| عيره هؤلاء القوم بأمه 
الكوشية» ووصفوه بشقيق القردة والخنازير» رغم أن الرب قد غفر لإخوته 
بعقابهم! ليته ينظر إلى آلام زوجته التي تُعيّر بأهلها رغم إيمانهم بالرب (إيل)» 
ليت الناموس يا سيدي ينظر إلى القلوب قبل أن ينظر إلى الأجساد. 


+ 


صمت حديئي» 


في نزلٍ آنا قائده! 

ثم نظر إل وإلى (شهبور) وقال: 

- مرا الفرسان بأن يرحلواء ومن شاء منهم أن يمكث معنا فليمكث بلا 
سلاح. 


OA 


ثم نادى على الحراس قائلًا: 

أدخلوا أبناء (عزرا). 

دخل الأخوان الكبيران وفي عينيهها شياتة» جلس (يوشع) على الأريكة» 
ثم قال في صرامة: 

- قد استمعنا إليكم وإليهماء ووجدنا أنكم من بدأتم بالعداء. 


فقال أخوه الأكبر بصوت تعمد أن يصل إلى مسامعي: 
-لاتصرخ! فقستًا بالرب إيل لترين بعينك الثانية القصاص من فقأ الأولى! 


#* اذ اننا 


A0 


الورقة اللخامسة والستون 


-هل تش شيئًا؟ 
- قلبي يحدئني أن أبناء (عزرا) لن يكفوا عن الأذى. 
-(عامير) أيضًا يريد الثأر لكرامته. 
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استدرت ها وأضأت مصباح الزيت» سألتها في قلق: 

-ماذا سمعت؟ 

قالت: 

-أقسَم أن يرد هم الصاع صاعين! فقد شق عليه انكساره أمام (باتيا) وأمامنا! 
تنهدت وقلت في وجوم: 


-(باتيا) أن نغادر هذا الحى! 


5 كاملق الا ع و بار رالركة ات 


ا لك نبي الله (موسى) أولاء ثم أجيبك في المساء. 
عرجت إلى دار (عامير) و(باتيا) كي أجبر كسريهاء وأخيرهما بها عزمت 
عليه وجدت (عامير) أفضل حالًا من أمس» ولكن نظرة عينيه كانت لا تزال 
منکسرة» قلت له مازحًا كي أخحفف عنه: 


امه 


-رأيت رءوسًا محطمة بين أولاد (عزرا) أمس» حمدًا لله أن جعل (باتيا) 
تأي إليك قبل أن تقضي عليهم جميعًا. 

نجحت حيلتي في أن تجعله يبتسم قليلاء فأردفت ضاحكًا: 

- كلفتنا عين واحدة رأسين من الغنم» فا بالك لو استمر العراك لأكثر 


راوقال: 


- لا بأس أن نحتمل بغض بعض الئاس لنا ما دام هناك الكثيرون تمن 
يحبوننا في هذا النزل» كا أني استأذنت نبي الله في أن يرعى (عامير) مع سبط 
«لاوي" بعيدًا عنهم. 

ثم قلت لها في حنان: 


AAA 


- صدقيني يا (باتيا)» هناك الكثير من الخير في هذا التزل» ربا لا تشعرين 
بقدره الآن لأنك ما زلت صغيرة» ولكنك إذا غادرتيه ستندمين عليها طيلة 
حياتك! 

قال (عامير) موافقًا رأيي: 

هذا ما أقوله ها دائًا. 


إل أحاديث اني ووصاياء فيحفظها عن غور لب م يلس | إلى الكهان في 

المساء فيناقشهم فيها ويبدي فهمًا يفوق فهم البعض منهم أحياناء حتى ظندت 

أنه لو امتد به العمر بيننا ستصير له مكانة تفوق مكانة (بصلئيل بن حور). 
وفرحت (باتيا) بالبيت الحديد؛ لأنها ابتعدت عن أبناء (عزرا)» وفرحت 
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أمي به؛ لأنبا أصبحت قادرة على رؤية خيمة الاجتماع ودخانها من نافذة 
حجرتباء أما (أروى) فقد فرحت به لأنه ذكرها ببيوت «بكة» في اتساع فنائه 
وحجراته ومربط الدواب الملحق به. ودّعنا رجال (بني يطور) بعد أن سكتا 
البيت الجديد» وأرسلت معهم رسالة شكر ل(عمرو بن دومة)» وأصبحنا 
نقضي نهار اليوم في النزل ثم نعود مساء إلى مسكننا بأعلى السفح؛ لننعم بدفء 
الاجتماع وأحاديث السمر. 


-ما زلت أذكر (مريم) وهي تتغنى بها! كيف تحفظينها؟! 
قالت (باتيا): 
-أمرنا الكاهن (هارون) أن نحفظهاء وأن نرددها على الأطفال في خيمة 


0۹۰ 


الاجتماع» حتى يتذكروا معجزة الخروج! 
شعرت بغبطة شديدة؛ لأنني كنت ممن شهدوا تلك المعجزة! فقلت: 
- مهما رددتم من ترانیم فلن تشعروا بها کمن شاهدها بعيئه! 
ضحكت (أروى) وقالت: 
- تتحدث وكأنك كنت تعقل ما حدث؟ 


-نعم» لم يكن (زخاري) النجار ليفتتن إلا بجمال مثل هذا الجرال! 


۵۹۱ 


لنت أمي العجين في قوة وكأنم| أغاظها حديثي وقالت: 
أفلا كففت عن الثرثرة وخرجت لتحضر لنا حطبًا. 
قلت ياسمًا: 

-الحطب خلف الفناء! 


اا ا م 1 

م السبث الذي يسبق العيدء خيم السكون على النزل وامتد 
حتى بلغ الفضاء» سكنت الريح فتوقفت أوراق الشجر عن الحفيف» وخرست 
العصافير وكأنم! حلدت إلى الراحة في ذلك اليوم المقدسء ألقي ذلك السكون 
في قلبي بالسكينة» فتمتمت قائلا: يا قدوسء يا مالك الكون» يا من قدستنا 
بوصاياك. قدس أعمالنا وطهرها من كل شر.. الشيء الوحيد الذي عارض 


لك 


ذلك السكون هو رائحة الخبز الندي» الذي فرغت أمي من طهيه أمس» ورصته 
في صفوف فوق مائدة العيد أثارت الرائحة شهيتي» فتناولت رغيقًا منهه 
وأكلته وأنا أقف على حافة السفح» أترقب عمود الدخان الصاعد من خيمة 
الاجتماع» وأشاهد خدام بيت الرب وهم يزينون الخيمة بسعف النخيل استعدادًا 
لاستقبال المصلين؛ ورغم بعد المسافة» استطعت أن أميز جسد (شهبور) من 
بين خدام الخيمة» فجأة اخترق السكون صوت صراخ ملا الفضاء» صراخ 


حی لانم نجام ةا شم دعا لرة الي فت لامر وسأقام لرل 
قالت: 


- لا أحد هو عجوز وحيدء ماتت زوجته ولم ينجب! 


وليك 
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الورقة السادسة والستون 


إذن: فقد 
قال أحدهم بعد أن جفت دموعه فجأة: 
-نرجثه إلى الآخرة!! ثم أردف في غضب: 
-هل كتب عليئا ظلمك في كل مرة أيها القائد؟ 


قال (يوشع) في صرامة: 


04۵ 


- ماذا تقصد أا الرجل؟ أفصح عما تريد! 

قال الرجل في صوت مسموم: 

الأمر لا يحتاج إلى بيئة أيها القائد» فالقرينة وحدها تكفي! فمن قتله قد 
أخفى رأسه حتى يحرق قلوبتا عليه! 

فغر الناس أفواههم» واقشعر جسدي» في حين قال (يوشع): 


-أرأيت أيها القائد؟! أرأيت كم يكرهنا هؤلاء الناس؟! 
ثم استدار نحو الجمع الواقف من بني إسرائيل وهو يقول: 
-اشهدوا يا بني إسرائيل! اشهدوا أن هؤلاء الناس قد اعتدوا علينا ثانية! 
ثم قال الصغير أعور العين: 
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بحق الرب إن لم يكن هؤلاء هم قتلته» فمن يكون قاتلوه؟! 

اشتعل الغضب في العيون» ورأيت نظرة مقيته في عيون الناس» لم أفهم 
سببهاء وقال أحد الواقفين: 

- ماذا تنتظر أيها القائد؟ الأمر جل ولا يحتاج إلى بينة! 

وقال آخر ساخيرًا من بين الصفوف: 

-أم أن ن هما عندك! 


ثم التفت إلى إحوة (عزرا) وقال: 
-ولكن أقسم بالرب إيل لتكفرن عن قذفكم لما إذا لم يجد الحراس عندها 


وبينها كنا نصعد نحو السفح» ألقيت نظرة على أعور العين» فرأيت عينه 


۵4¥ 


الوحيدة ترقص في شهانة» وتذكرت ليلة توهمت فيها آني رأيته جوم حول 
البيت فانخلع قلبي حينئقٍ أو كاد! 
HH ##‏ #4 
حين وصلنا إلى الدار أَصِبيت النسوة بالذعر» وخرجت أمي بغير خار 
وسط الرجال ثم صرخت قائلة: 


همت أمي بأن تتحدث ولكني أشرت إليها بأن نصمت. 
مكث الحراس و(بنو عزرا) قي الدار لبعض الوقت» بحثوا في الفناء وفي 


0۹۸ 


صناديق الملابس» وقليوا مائدة الخبز» فلم يجدوا شيئًاء خرجوا وقالوا ل(يوشع): 


-لم نجد شیقا. 

أشار أحدهم إلى بيت الوص الذي أقمته ل(شهبور) ثم إلى مربط الدواب 
وقال: 

ابحثوا هناء وهناك! 


جفل (يوشع). وجفل الحراس معه وصرخ الناس في رعب: 
-يا قدوس» ارحمنا.. يا قدوس» ارحمنا! 


وصرخ أحد أبناء (عزرا) وقال: 


۵44 


واخخالاه! لقد قتله السفلة ودنسو ارأسه في روث البهائم. 
ثم استل سيفا من جانب أحد الحراس واندفع به إل أنا و(عامير) قائلا 


في جنون: 
والله لأقتصن لدمه منكا! 


أمسك (يوشع) بيده وأحاطه أحد الحراس من وسطه بينما سقطت أناعل 
الأرض خان أتفيأ خبز العيد الذي أكلته في | 


حارس الح الخشن 
9 حول اماتا تراقص 
(أروى) تسقط على الإرضن و(إيرام) 


أنفي وأحسست بطعمه في فمي بعد أن سقطت على وجهي 
عشرات المرات» ضربات الحجارة المصحوبة باللعنات والتي أصابت وجهي 
وجسديء ل تؤلمني رغم الدماء التي سالت» وكأن| أصاب جسدي الخدرء 
أو انفصلت روحي عنه» فجأة امتلأت أذني بقرع الطبول مرة أخرى» وددت 
لو فككت يدي كي أصم أذيّ عنهاء تلوّي عنقي ودارت رآسي التي كادت 
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أن تنسحق تحت وطأة الصوت الرهيب» سمحت وقع خطواته مرة أخرى» 


وشممت رائحته التى فاقت رائحة الروث قذارة» صقيره الحاد المنة » شعرت 
به كشفرة سكين حادة تمر فوق عنقي» ولكنه حين بدأ في ترنيمته الأثيرة رددتها 
معه بعد أن حفظتها عن ظهر قلب. 

أطفوا رر طلا م القلوب 


12 
® 
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الورقة السابعة والستون 


سمعنا جلبة شديدة خارج الباب» نظرت إلى فرجة الخيمة» فوجدت الحراس 
وقد وقفوا أمامها يمنعون الناس الذين تعالت صيحاتهم من الدخول إليهاء 
قلت وأنا أجتهد حتى لا ينفطر قلبي من الحزن: 
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-لماذا يكرهنا هؤلاء؟! 

حينئٍ سمعنا صوت القائد (يوشع) يبتف في الحراس: 

- أحضروا القاتلين وأولياء الدم إلى خيمة الاجتماع» فقد نزل الوحي بحكم 
الرب فيهما. 
سمعت هتاف الناس وهم يقولون: 
-تبارك ك جد الرب! 


قال (هارون): 

- أتدرون أيضًا أن الرب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ ! 
ازدادت رعشة صوت الرجل» رغم تظاهره بالثبات وهو يقول: 

- نعمء وهذا أتيناه! 


هر (هارون) رأسه ثم التفت إل أنا و(عامير) وقال: 
-هل ارتكبتم تلك الخطيثة؟! 

قلنا في صِدْقَ وفي صوت واحد: 

-_كلا. 

هتف أحد أبناء (عزرا) في غضب وقال: 


قال (مارون): 

-بقرة تحبونها أكثر ما تحبون أنفسكم! بقرة سجد ها أبوكم ولا تزال تسكن 
في قلوبكم. 

صمت الجميع» وطافت بعقلي ذكرى أبيهم (عزرا) الذي كان يجادل (هارون) 
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في أمر العجل أيام فتنة (السامري)» فأدركت أن هذه النبتة الفاسدة لا يمكن أن 
تأي إلا من أصل فاسد. وتععجيت من أن أبناء (عزرا) كانوا يعيرون (عامير) 
بمعصية إخوته بيا كان أبوهم أحد الذين سجدوا للعجل! 

قال أحدهم في تبرم: 

-لا نفهم ما تقول أيها الكاهن» قل لنا أي بقرة تريد؟! صفها لنا فإن البقر 


e TT 


ثم أردف: 
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- ولكننا لا ندري من أين نأني ببقرة كهذه في برية #سين» حتى نحقق أمر 
الرب! 

حينئٍ قال (شهبور) الذي يقف بين خدام الخيمة بصوت عال: 

- أنا آتيكم بها اما الكاهن! 

بهت أبناء (عزرا) ونظر الجميع نحو (شهبور) الذي تلألأت الفرحة في 


قال (هارون): 
- حسنًا! اذهب أيها الخادم فأتٍ بها قبل أن ينقضي الأربعون يومًا على 
وفاة القتيل! 


قال (شهبور): 
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- بل آتيكم بها قبلها ذلك أيها الكاهن. 
أشار الكاهن (هارون) إلى أبناء (عزرا) وقال: 


انصرفوا. 
ثم أشار إل أنا و(عامير) وقال للحراس 
لح ع و ا 


-بل أسميه (إسماعيل)! 
نظرت إل سس متشككة وقالت: 
-(إبرام) و(إسماعيل)؟ أتريد أن تثير بني إسرائيل أكثر؟! 


0Y 


قلت: 

- لا يوجد أكثر ما حدث! كيف حال (أروى)؟ 

قالت: 

- بخير 

قلت ها باسمّا: 

ا و 
قالت ؤ 


-لن أتركهاء وأظنها لن تتمسك بالبقاء بعد الآن! 
قالت: 

-وبيت الرب؟ 

قلت: 
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الرب يجيا في قلبي. 
قالت: 


- ونبي الله (موسى)؟ والشريعة؟ 
قلت: 


-سأروي وصاياه وأعلمها لأولادي. 


ارت إل باب اا و تظرت متها لحو غيل الذي بن عل رای 
رأيت القافلة الصغيرة القادمة من «رسة» تهبط من فوق الجبل وتقترب 
. من ساحة التزل وني وسطها تسير بقرة صفراء يتلألأ جسدها في ضوء 
الشمس» شهقت حين رأيت القافلة يتقدمها ثلاث نوق عليها (شهبور) 
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و(عمرو بن دومة) و(ليث بن نابت)» بكيت وأنا أرى أصدقاء العمر قد هبّوا 
لیخد سين حلموا بالحنة التي بلقت يول أشحر بغ إلا رانا أخرول 
نحوهم بعدما أناخوا رحالحم في ساحة النزل» نادى على الحارس» فلم ألتفت 
إليه» التقينا أنا و(عمرو) و(ليث) و(شهبور) في عناق بالك وسط دهشة الجموع 
التي ملأت الساحة من ب بني إسرائيل» نفخ حارس خيمة الاجتماع في البوق 

آ ف ع النبي (موسى) والكاهن (هارون) وزير بن نون) من 


-يا بني إسرائيل» ما قولكم في هذه البقرة؟ 
جاء صوت مرتجف من بين الجموع يقول: 
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- تلك هي بقرة المصريين المقدسة! 

قال (موسى): 

-بل هي البقرة التي سجد آباؤكم لتمثاها في يوم من الأيام» أليس كذلك؟ 
لم ينطق أحد.. فأردف متهكمً): 

-مالي أرى قلوبكم لا تزال تخفق ها! أتظنون أا تضر أو تنفع؟ 
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ل ذيل البقرةء نفصله ثم التفت إلى 


بني (عزرا) وقال: 
أما أنتم يا أولياء الدم» يا من تطلبون القصاص. فلتعلموا أن الرب لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وأنه قادر على أن يحبي الموتى. 
ثم قال للابن الأأكبر: 
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-اضربه بذيلها. 

أمسك الرجل بالذيل وهويرتجف.. تقدم نحو جئة خاله ثم ضربها بذيل 
البقرة» فإذا بالجسد ينتفض» وإذا به مجلس في صندوقه الخشبي وكأنا بيت 
بعد موته. 


صرخ الناس في رعب» وأغشي على أعور العين من الخوف. 
القتيل وسأله: 


0 
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الورقة الثامنة والستون 


لسلا 
يي وو ا 
صليت آخر صلاة لي في خيمة الاجتماع؛ إلى جوار (شهبور)؛ وبعد أن 
فرغنا من الصلاة احتضنني طویلاء ثم بكى قائلا: 
- أهذه نهاية الرفقة 


WY 


قلت له: 
الغاية واحدة ولكن الطريق المختلف! 


وبعد ذلك؟! 


WHE 


قلت وأنا أمسح دمعة فَرّت من عيني: 
- ادفنها في ٹراها! فيكفيني أن تكون ذكرى (بني زخاري) حاضرة في 
الأرض المقدسة؛ حتى وإن لم يدخلوها! 
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تتمة أوراق (شمعون المصري) 
كتبها (زخاري بن شمعون بن رأوبين) 
في الشهر الثامن لسنة ستين بعد الخروج. 


بوصوثناء حين اقتربنا من خيمة الاجتاع رأينا أي الأكبر ( لیران یرول باعتا 
فرحًا ومعه باقي إخوي» انحنى (إبرام) ليعَبّل يد أبي» وهو يقول؛ 
- دا للرب على الوصول سالا يا أبتاه! 


ثم تبعه إحوتي الواحد يتبع الآخر: 


7 


نظر أبي إليهم معاتبًاء ثم قال لأخي الأكير: 

-ألم أقل لكم لا تجتمعوا في مكان واحد يا (إبرام)! 

قال (إبرام) معتذرًا: 

- جمعنا تبي الله (موسى) ليلقي وصيته على شعب إسرائيل! 


- م أستطع فراق أرض بها رفات (أروى)! 
قال الشيخ: 


رحمة الله عليها! كانت زوجة صالحة وأحسنت تربية 
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ثم أشار إلى إخوتي الذين ساروا خلفنا وقال: 

- حفظ الله أبناءك يا (شمعون)ء قد أكثر الله في نسلك وبارك لك فيه! 
ورزقك اثني عشر ابنّامثل (إسماعيل) و(يعقوب). 

-وهذا هو (زخاري)» أصغر أبنائي وأحبهم إلى قلبي.. ثم مس في حزن: 


-ماتت 


-نعم؛ وفي المساء سنجلس سويًا وأخيرك بالكثير من الحكايات عنها. 
سأله أبي في شوق: 


TA 


- كيف حال نبي الله؟ 


قال في أسف: 

- ليس بخير» اشتد به الحرن بعد وفاة (مريم) و(هارون). وجاءه ملاك 
الرب أمس! 

ثم تقدم نحوه وهمس قائلا: 


-بل أشتاق إلى صلاة معك في خخيمة الاجتماع. 
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ارتفع صوت البوق ورأيت حركة دائبة عند خيمة الاجتماع» توافد الناس 

أمام الساحة الواسعة» ثم وقف رجل فارع الطول» أشيب الشعر يرتدي زي 

الفرسان» وتبدو عليه علامات القوة رغم سنوات عمره التي تفوق عمر أبي 

بكثير» وعلمت من أبي أن اسمه (يوشع بن نون)» كان (يوشع) يقف أمام 

خيمة الاجتماع» وخلفه يقف عدد كبير من الكهنة وخدام المعبد يبكون وكان 
العجوز (شهبور)» تحدث (يوشع) في حزن وقال 


- هكذا أراد السيد الرب! أن تقوموا أنتم يا تلاميذ (موسى) با لم يقم به 
آباؤكم! أن تدخلوا الأرض المقدسة» فتعملوا بها بوصية آبائكم (إبراهيم) 
و(إسماعيل) و(إسحاق) و(يعقوب) أن تحفظوا الناموس كا أتاكم به (موسی)» 
وأن تنشروا السلام وعبادة الرب الواحد الأحد في كل المالك» تلك هي الغاية» 


عن 


وتلك هي الوصية يا بني إسرائيل. 

ثم قال: 

- غدًا يتحرك الركب فتعبرون نهر الأردن» وتنقشون وصاياه على حجر 
نقشًَا جميلاء ثم تصعدون إلى الأرض المقدسة. 


وبعد أن انصرف الناس قال أبي: 


| 


هي كل ما تبقى من ذكريات عاشوها فوق 


0 

جبل الأحزان» اختلط حنين النوق وخوار الأبقار ببكاء الرجال والنساءء فلأول 
مرة يتحرك الركب بدون المعلم والمخلصء بعد أن مات نبي الله (موسى). 

ذابت سحابة الرمال تحت طيات الغمام المتراكبة أسفل السفح» وتبددت 

أصوات الجموع أمام صفير الرياح المتسارعة فوق الجبل الموحش, وم تمض 


لفن 


دقائق حتى مالت الشمس إلى الخروب» توكأ على عصاه ثم قام من جلسته واتجه 
إلى باب الغار الذي آوى إليه طوال الأيام الماضية» سار في وهن بظهر أحتته 
السنون إلى خارج الغارء حاملًا بيديه المعرقتين كومة من الحطب» أردت أن 
أساعده في حملها ولكنه أبي» أشعل كومة الحطب بصعوبة» ثم جلس يستضيء 
بنورها ويستدفئ بنارهاء امتدت يده إلى صر من القماش» فتحها ليخرج منها 

في عمره الذي مضى: الدواة والقلم.. تناول لفائفه | 


ايا (زخاري)» وانقله لأبناتكك واجعلهم يورثونه لأبنائهم 


- ألن نلحق ببني إسرائيل أسفل الجبل.. لقد أطبق الليل؟ 
قال: 


-نلحق بهم في الصباح؛ فلن يسيروا بليل! 
ثم تنهد قائلا: 
- أريد أن أقضي ليلة أخيرة في غار به ريح (موسى). 
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